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عول « مقريوم الرير يولوعيا » 


ينبهنا الاستاذ العروى و#إتقديمه لكذابه حول الايديوئوجيار1) 
الى أن هذا المفهوم (لليس مفهوما عاديا يعبر عن وأقع ملموس 
فيوصف وصفا شافيا » وليسس منؤوم/ منولدا عن بديويسا؛ت 
فيحد حد! مجردا . وأنما هد مفهوم اجتماعى ذعريخى » وبالفائي 
يحمل فى ذانه آتثار تطورات وصراعاتا ومناظرات احتماعيه 
وسياسية عديد » أنه يمثل (تراكم معان)) » مننه فى هذا مل 
مفاهيم محورية آخرى كاندولة أو الحربة أو الكادة او الأنسان) 
(ص 5) ٠‏ لذا فهو !اذ يدعونا لمواصلة التساؤلات “حول موضوع 
كتابه > فذلك ليس تواضعا من حانبه فحسب ©6إوآنما وعيا منه» 
كمصنف كتاب حول الابنيولوجية » بان المفاهيمجاشتراك ام 
معانيها» وانها باتتالى ما تنفك تؤول وتفكك ٠‏ لهذا أايضا 
(1) عبد الله المروى : مفهوم الايديوئوجيا ( الادلوجة ). المركز الثقاق 
الدار البيضاء. 1980 . ألقى هذا العرض خلال الندوة التى آقامها اتحاد 
كتاب المغرب حول هذا الكتاب ( 11. 11[. 1980 ) 


ل 
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فهو لاا يسعمى ألى تحديد معنى هذا الممفهمس رم وتعريفه » وانها 
يحاول » كما يقول » «ان يرسسم الخطوط العريضة_لخلفيات 
المفهوم متوخيا توضيح المعانى المضمنة فيه») (ص 6). وهو 
دسبرق هذه المعانى الى ثلاث . «(لمقهمصوم الاداوجة/ قناع الذى 
يوظف إى! المناظرة السياسية » ومفهوم الادلوجة/رؤية كونية 
ويوظف فى انجتماعيات الثقافة » واخرا مفهوم الاداوجة/ علم 
الظاهر الذى«توظف فى نظرية المعرفة ونظرية إنكائن » فيقوم 
ببحث اتاريخظى إومفهومى)) (ص 103) يترصدا فيه نشمأة هانه 
المعانى ليقف عذلا بعض اللحظات الاساسية فى تاريخ الفلسفة» 
تلك انلتحطات التى إغنذى فعها هذا المفهسوم ٠‏ لذ فهو دوأت» 
مشكلة قراءة الترئينا الفلسفى وتاويل بعض آلفلسفات . 
غماذا كان سبيئه اتى هذا بالتأويل ؟ 

يعتفد الاسناذ العرؤى ان ماركس ونيتتسه وهرويد » 
هؤلاء المفكرين الذين أقاموا بالفعلهمِهوم الابديوذوجيا قد أرسواء 
ى ذات الوقت » نظرية فى التأويل - يقول : «يقول ماركس ان 
الادلوجسة تخفى مصلحة طبقية ويعلق, قوله اسننادا ألسى 
نطور التاريخ ٠‏ يقول نيتشسه أن الفيحم) الثقافية أوهام ابندعها 
المستضعفون اتغطية غلهم ضد الاسياد ويعلع قوله استنادا المى 
قانون آاحياة ٠‏ يقول فرويد أن انتاجات 'العقل نبريرات خلقها 
الانسان المتمدن لمعارضة دفع الرغبة الجارف/ويعلل قوله استنادا 
الى طبيعة الانسان الحيوانية. منالواضح أن هذهالآقُوال تحتوى 
على بنية مشتركة : ان الافكار رموز لا تحمل حتيتهة هيا : بل 
تستر حقيقة باطئية . وفى هذا السنر :2ه توك طقء_الين . 
وبتأويل ذلك الايماء نكشف عن !احقيقة المستورة 04 هل 42 - 
3 اأ2اء 


الل؛ جميع الابرازات من عندتا . 


كا جه 
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على ضوء الكناب بمحموعه ٠‏ اذ أن الدلالة ١‏ ايه 
انكقاب هى اللمتى ستحددا فى نظرنسا مدى أهمية المساهبية الدتسى 
قام بها الاستاذ المروى . 

لكن, »> علينا » قبل نلمك » أن ؛ نستخلص النتائج المباشرة 
لهذا الْقِيِولٌ ٠‏ ان ما يعنيه هو أن الافكار » عند ماركس 
ونينشه"!وفرويد + علامات خبيثة كما يقسول (فوكر)» وأنها 
لا تعبر عن واقع » انها لا تكشف الوافع الا بمقدر ما تحجيد. 
انها مجال حضاور, المعنى وغيابه » مجال ظهوره وتستره. وهذا 
يننامى مع نظرية7أق«التاويل تدعى أن بامكانها أن تستحضر 
المعنى بكامله » تستحضر الحقيقة ٠‏ انه يتناقى مع فلسة فتسفه 
الحضور وهذا هو الاسلمالآخر الذى يطلقه (هايدغ) على 
المينافيزيق! . لقد اقام'اتؤْلاؤانظرية فى التأويل بمقتضاها يصبح 
الباطن مفعولا للسطح » والحقيقة مفعولا للحطا » ويصبح 
المعنى فى تبامد بينه وبين الفسه (وهذا هو ما يطلقون عليه 
اتلاشسعور) 34 ولقدا أثنيتوا ان التأويل عملية لا متناهرة وأئله 
لس بحثا عن معنى أآول وحقيقفة أصلية » وانما هو اثبيات 
اولوت واسبقيات تعطى لممنى على آخر ٠.‏ 

الظاهر اذن أن تقنية اتاويل التى .تفرض نفسفا هنا ء 
فى كناب لا يسأل عما هى الايديلوجية ؟ '(3)(نا هو المدلول 

فقنمهلع أبديونوجية ؟ وأنما ماذا يعتئ الدال أيديلوجية؟ 

ما هى الاستخدامات المتعددة لهذا الدال ؟ الظاهر .أن “هذه التقدية 
تقتضى الحوار مع هؤلاء الذين نحتنوه وشحنوه .معان جديسدة 
لا لاقامة مدتقول مطلق يوفق بين جميع المعاتى 6!/مذنذشول 
يكون قد تمتع عندهم حميعا بوجود فعلى اصلي اذا حذنا عه 
نكون قد خنا الناويل الحق 3 وانما لتفكيل: هذآ ألمفهوم وأستتعاد 
(3) ربما كان من الاليق أن يكون عئوان الكتاب + كيا سنتبين فييا بمد + 
ما هذا الذى نسميه ايديولوجية 8 


تك حت 
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ما لس صادقا فيه ٠.‏ 

دا سبيل هنا اذن » ونحن نحاور تاريخ الفنسفة ء لاا سبيل 
تلدشف عن ماركس الحقيقى أو نيتسه الحقيقى للوقوف عند هدا 
الدميؤام/إعندهما : ذلك ان ماركس تم يعد ذلك اتشخص بعينس»ه 
وانما أصبج#مفهوما ما فتثت مهعانيه تتراكم أنه أصي جح 
المدلول «الماركسية» » وقل ذات التسىء عن النينتسوية والفغرويديةه. 

فلن تؤؤل_الماركسية » عند الاستاذ العروى » مبدفيا 
على الاقل » الى ,حقيقة مطلقة » وبالفعل فهى عنذه («علم العلوم 
أو مجموع شروط العلمية» (ص 54) ١لليس‏ دورها كسب 
معلومات جديدة بل وضلع كياج ضد اللامعتول وضد القفز فى 
ديدان الاساطر والاعتراف بالقصور والعمز» (ص 84). ان 
أداوجياء ماركسى تزود القارىء بمادة خصبة مواتية نظهور 
ناويلات مختلفة متعاقبة . لهأ تصل, ‏ ولن تصل فى الاغلب ‏ 
انى صورة تقريرية ترضى الجميعإلانه أو تحقق ذلك العمسسادت 
الماركسية معرفة مطاقة لا سبيل الى تعليلها من الخارج» (صلناة) 

معنى هذا أن الماركسية ايست“تأؤيلا آخر للعائم ينضاف 
الى التأويلات السابقة » وانما ه منظريقيق" التاويل ٠‏ انها عنم 
انعلوم على <دنا قوله او (علم الايديولوؤكيات) كما تسير 
(كريستيفا. ألا أنه لا يمدو كنا ان الاستاذ القتشروى فد توقف 
بما فيه الكفاية مند النتائج التى تلسزم عن ذلك«القول. أشير 
هنذا باختصار الى تفكيك ماركس تبعض المفاهيم الإسياسيسة 
التى كانت تقوم عليه نظرية المعرفة التقليدية 7 ,الككروفٍ ان 
هذه النظرية تنبنسى على فلسفة الكوجيطو أي على فلسفشة 
تغنرض أن وراء المعرفة ذاتا واعية تتحكم فى فمل المعرفة ٠‏ وحتى 
أن هى تحدثت عن الوهم واللاشعور فهىتقييمها على علم النفس 
لا على علم الاجتمساع ٠‏ ان الاستاذ العسروى لم يتساءل عمسا 


- 8ت 
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قد يعنيه أنحديث عن لاشعور ماركسى ؟ هل هو لاشعور ذات 
ناظرة ام هو لاشعور البنية الاجتماعية ؟ انه لم يحاول ان يخلئص 
فمل المعرفة من المفهوم الافلاطونى الرؤيسة والنظرة ذا لم 
يعرض لنصوص التوسير حول القراءة حيث يحاول هذا الآخر 
أن يحدديهاللاشعور عند ماركس «(كتباعد بين الواقع وبين 
نفسه © نتاعد من صمدم البنية)) (4) وحدث يكون الداظر وائقارىء 
أولا هو الدنيطة ذاإتها دحيث تقدم #خسها للدارس مقس سروءة 
مؤولة ٠‏ ثم آن, الاستاذ العروى لم يتساءل شما اذا كانست 
نظرية التاويل عند _مناركس تتنافى مع القول بنزعة ناريشية 
عنده : لذا فهو لم يُعرظت لمناقشة موقف التوسمر بصدد تاريخائية 
ماركس عندها بين أن التاريخانية لا يمكن ان تكون آلا فلسفة 
الحضد ور اى فلسفة تتنافق مع نظرية التأويل ٠‏ 


لم يقم الاستاذ العروئءاذن باستخلاص النتائج المتسى 
نتمخض عن قولنا بان ماركسنإمؤسس كفهوم الايديولوهية 
(بل وللادلوجياء اى لدراسة الاسنباب المتى تمنع الذهن من 
عكس مباثسر لبنية الاشياء) ولعل ذلك ليس راجعا لضينق 
المجال (اذ إن اصل الكتاب محاضرّة) وانما لسبب اهم هر 
ان ماركس لبس عنهه اساسا ذئفك اللاى تحدثنا عنه . 
هناك فى كتاب المروى ماركس آخر «شاحب نظرية عن 
الكائن)» (ص 109) «بيميز بين الحق واتباطل بين الوي#مى 
والواقمى» (ص 85 ولا يعتبر ألوهم مؤسسات فظقيّة » يقول 
بذات فعالة فى التاريخ هى البروئيتاريا «التى لها(وحدها مصلحة 
بديهية فى معرفة الحقيقة وعدم الاكتفاء بعلوم آلظاظ رات 
كما تفعل الطبقات الاخرى . ونرى هكذا ان الضامن الحكق 
لمعرقة الحق هو ارادة تلك المعرفة» (ص 85) انه ماركس السذى 


5ع .7.11 14 .م 1 1 لمتتدردء ع1 عنانة : «موكسطكلت .لآ (4) 


عقت 
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بفسر المعرفقة بحسن الارادة ويبحث » منل نظريات الحعرفة 
ألتقليدبية » عن ضامن منطقى وبداية مطلقة ( الأس عند 
ماركس كما عند روسو وهيجل هو فى الوقت ذاته البداية 
الزمنية والاصل المنطقى)») (ص 99) ٠‏ 

انسيت الماركسية فى النهاية نظرية فى التأويل بل انها 
«تجيب علق السؤال التالى : ما هى الاسباب التى جعلت الفكر 
الانسانى فيكل ادواره يرى الإاشياء طبقا لتثواه مهسو 
لا طبقا لذانها هلل (! الاشياء) ؟ » (ص 10) وكناب (المرآسمال)» 
«سراسة ناريخية قن تكوين النظام الراسمالى ى الغفرب 
أنطلافا من الاقطاع ومرورا بالتوسع الاستعمارى وتجميع 
العمال فى معامل يدويةي» والكناب فى لوعت ذاته تحليل لبنيسة 
كل نظام رأسمالى محتمل)) (ص 99) ٠‏ أنه نقد للوامع الافتصادى 
وليس «نقدا للاقتصاد السيامتل)» كما يقول عنوانه الصفير . 


لعل كل هذا يتنافى مع النص الذى انطلقنا منه ٠‏ يتنافسى 
مع قولنا بأن ماركس هو المساهم الاكبر فى ارساء مفهوم 
الايديوئوجيا » وانه يرفض للمعرقةأكل ضامن »© وأنه يعتبر 
أن الاعماق وليدة السطوح »؛ وانسه ينْظر .الى الواقع لا كسىء 
ى ذاقه وأنما فى تباعده مع نفسه » أق.من حيث أن الوهم 
بشكل لحمته وسسداه . ان هذا يتنافى مع/ماركس الذى يقول 
عند (فوكو) : «انه لا يؤول تاريخ علاقات|الانتاج وانما يؤول 
علاقة تقدم نفسها كتاويسل ما دامت تقدم 'نفسلها كطبيعة). 

لا عجب اذن أن يؤول «نراكم المعافى» أق ,نظن الاستاذ 
العروى الى مجسرد تحريف للمعنى الاصلى » ولا عجبة آن 
تصبح لا نهائية التاويل فى تاريخ الفلسفة مجرد حادث طارىء 
لا يحرم الحواحز الخائدة التى تفصل «الداخل)) عن «الخارج» 
والاوساط الماركسية عن غيرها!ا . يقول «فلاحظ اذن ان كل 


2ع كه 
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تاويل من القآويلات المذكورة يخضع لظروقه أزمة معرفيه 
طارئة اما في العلوم الاجتماعية واما فى العلوم الطبيعية . 
والجواب المققرح باسم ماركس يؤخذ فى الفائب من افكسار 
رائجة في اوساط غير ماركسية» (ص 100) ٠‏ 


لظت الماركسية نظرية فى التأويل » فهى تبقى فى نظر 
الميدان الذى بنذخل اليه للمروب من نسبية الوضعانية فهو 
مبدان الانتولوكيية: م أى نظرية الكائن اتذى يطرح قضيسة 
الحكيسة اى العلظم_المطلق الذى يكتسف عن حقيقة الاشياء. 
وف هذا المستوى نقد ,موقفين فقط : أما نفى اتسؤال وهو موقف 
الكنطية والوضعانية:والذرائعية فى اشكالها القديمة والجديدة 
وأما تقرير وجود الدكمة! وهو موقف هيجل وورثته ومن ضمنهيم 
ماركسر» (ص 8 أن اإغتبار الماركسية نظرية ق الناويل 
وعدم النظر اليها أساسا كويتافيزيقا لا يعنى فى نظر الاستساذ 
العروى الا وقوفا عند ظامر الامور : «نرى هكذا موضوح لاذا 
تتعدد تاوحلتت ارحس . ٠‏ ان المللإيق الجدفية نظرية عن الكائن: 
سناينيدة واحتواعنة فقط ضشقف ضيننا 5 صف الكانظين 
والذرائعيين . اما الذى يآخذها بجد ويتعيكق فى سسدرابقهسا 
نص 108 - 109) ٠‏ 


ان ماركس ‏ العروى فيلسوف تاريخانى 'يعطق؛ السبق 
المنطقى والفعلى للتاريخ العام على اتاريخ المحلى (هامش ص) 34) 
و البرجع آلى المتاريخ الكونى يميز بين الوعي الصادق أى الحكم 
المطابق للواقع » وبين الوعي المزائف اى الادلوجة») آص 35) 
ونسبيته افسبية نسبية بمعنى أن حقيقة زمن معين تعتبر 


جح يت 
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مردأة فى تحفيق أأحددتة المطلقة وبذا تكسب قيبة دائمة» اص 0/35 


نذا فالادلوجة نى نظره قناع «يدل الناظر المدقق على الحكمة 
والمعرفة المدالقة» (ص 108) . هناك اذن انطلوجيا ماركسبة 
تاريخ كونسى وطبقة كونية بل ومعرفة مطلقة ! 


لإإيتردد الاستاذ العروى بصدد نيتتسه بين هذين الموقفين 
المنعاركضين ؛ ذلك أنه لم يقم هنا بمثل ما حاول القيام به فيما 
يخص ماركدثل .ام أنه ام يعرض لختنف التأويلات التى ١عطبت‏ 
انيته ولم درصد ,مختلف معانى الذيتشوية » لم يقف عند نينشه 
هايدخ » «ونينلئة لس كلوسوفسكى ونيتشه ل ياسبرر 
ونيتشمه ‏ باناة ونيتشه دولوز مثلما وقف عندا ماركس 
- مانهايم وماركس”- اوكا وماركس - النوسير ٠‏ وانسا 
حاول ان يبحث مباشرة عن ذيتشسه الحقيقى + دحاول أن يؤرخ 
لنيتنمسه بعيدا عن نظرية# القأويل » وأن يعطينا حقيقة نيتشه 
بعيدا عن مغهوم الايديولوجية' ٠.وهئا‏ اقتصر على ما كان يقال قبل 
دروس هايدغر من أن نيتشه صاهب فتسفة وهى فاسفة حدوية» 
تمجد الجسم على حساب العقل »والطبيعة على حساب 
التخافئة ٠.‏ فترد الانسان الى طبيعته الجيوائية وتهاجم مكتسدات 
إتحضارة الغربية فتسقط فى عدرمية مطلقظلة . 
أن اينشه فى نظر الاستاذ العروى"يقدم_لنا «نظرية دول 
الاوهام الانسافية تبرر ذاتها اعتمادا على#النيولوجيا 
وألاشتقاق اللغوى والتاريخ الوقائعى») (ص 068 .+ ومضمون 
النيتشوية «رفض الفاهيم التى شيدت عليها االثقافة_المعربية : 
العقل » الحقيقة » الانسان ترفض النيتشوية بعدّفلا وننقد نفدا 
لاذعا معتقدات الانسان المتحضر)» (38 - 39) لذا فهى دار عد 
مبنيسة على نقد الادلوجات» (ص 38) . 


صحيح أن نيتشه يقيم جنيالوجيا تفضح الاوهام ولكن » 


الله 
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هل الجنيائوجدا تعتمد اتبيولوجيا (5) والتاريخ الوفائعى ؟ هل 
يصح الحديث عند نيتشه عن تاريخ وقائعى وهل يفصل 
نيتشه عالم القيم عن عالم الواقع ؟ (يقول العروى فى ص 44 : 
لقد تعلم الاجتماعيون الالمان من ديتشسه أن العالم الانسانسى 
عالم الأقب) » مفصول عن عالم الواقع) ٠‏ الا سبعدنا هذا عن 
نيتشة ظلاجب نظريسة التأويل ؟ 

الظاهنا ان, الاهتمام بالاشتقاق اللغوى عند نيتسه يتنافر 
وكل تاريخ وقائعىيء ذلك ان معنى الاهتمام باللغفة عنده هو 
نفى الاحائة » تف ى«الواقعة الخام ٠‏ فالقول بالواقعة الخام 
هو قول بحضورٌ المقدّى ونفى لخبث الرموز والعلامات ٠‏ أن 
الدال عندما يحيد فهويحيل)الى دال آخر لا الى واقع فى ذانه. 
غالافكار لا نعبر » وهى لآأتكشف الا بقدر ما تحجب يقول 
زرادوست : «ان جميع اسماء .الغير والشر ليست ألا مجموعة 
من الرموز ٠‏ انها ثم تعد تعيرااعن سىء ٠‏ وانما هى تدل 
وتعنى)» لذا يؤكد نيتشه » ١للس‏ هناك واقعة فى ذائها. فكل 
ما يحصل ويتم ئيس الا مجموعة من”انظواهر التى انتقاما 
وأختارها كان مؤول» ذلك أن نيتشه الا .يلجا ألى اشنقاقفات 
اللفة الا لانه ينفى الواقعة الخام «ان ماإثهينا هو معرفسة 
الكيفية التى تسمى بها الاشياء لا معرقّةاهيتها ٠‏ مما يشتهر 
به شىء ما » ان اسممه ومظهره وقيمته وقياسههووزنه » كل 
هاته الاهور التى تنضاف الى الشىء بمحض] الصضدذّفة والخطا 
تصدبح أء من نسدة إيياننا بها » يشجعنا على «ذلكم نناقلها من 
جيل لآخر » تصبح بالتدريج لحمة الشىء وبتحول©4 كان 
مظهرا فى إلبداية ألى جوهر ثم ياخذ فى العمل كماهية . 
5) سبق ( لهايدغر ) أن بين أن « آرادة القوة والصيرورة والحياة والوجود ©» 
أن كه هاته الامور تعنى فى لغة نيتشه نفس الثشىء .» (أنظر كتابه دروب 


مرحهدة صفكة 189[ ) ٠‏ 


كم ةو نت 
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ان الجنبا لوجيا ليست تاريخا وقائعيا يفصل عام القيم 
عن الواقع وأنما هى تحاول أن تربط معانى الواقع 
بالمنظورات وعلاناءعم دعوم أو التطلعات التى تعطيها قيمة » 
وهى تسدرك تلك التطلعمات من حيث هى ارادات قوة منفاضله . 
إن الجنياتوحيا ليست رفضا للقيم » أنها لا تهنم باقيسم فى ذانها 
وانما بقتّمية) القيم ٠‏ انها سيميئوجيا فنظر للقيمة كعلامة ورمسز 
فتسعمى اليل فضح العملية التى يتم بها خلق المثل العلياء 
يقول نيتشني<دان, الحكم الاخلاقى لا ينبغى أن يؤخذ في حرفيته 
لانه أن يكون حتنئذ١(ذ١!‏ معنى » وعلى العكس من ذلك » اذأ 
خذ كسيمياوجيا فانهآيكون غنيا بالدلالات أن الاخلاق يست 
ألا لفة رموز» ٠‏ أن انيتشئه عندما يسائل منظورا معينا فهو 
يسال عن مدنول » لآ يسثاآل مثلا ما هو الحصق فى هذا المنظور 
وما قيمته ؟ ان سؤال نيتشله »يكما بين دولوز » هو السؤال 
عمسن ؟ : تنو عمة لا اشؤاليعين هو الصادق او الخير » 
بل عمن يصنع جمال الاشياء وحقيقتها (مثلما يتساعل ماركس 
عمن يوجد وراء القيم السائدة فباتعالم الرأسمائى) لذا يقول 
نيتشه فى فول الاصنام) : «انقا لا نستطيع تفنيد المسيحية 
مثلما لا نسنطيع أن تفند اأمسراض ألعين (.20) أن مفهيم الصدق 
والكذب لا قيمة لها فى مجال المنظارية والبضّتريات ولا يكون 
عنينا ألا أن نههمر موقف المخداع والنفاق الذىويابى قبول هذين 
النقيضين كنقيضين» ٠‏ أن نينشه لا يفند المتسيحية باسم حفيقة 
ماء ولكنه لا يرفض الحقيقة وانما يرفض أن نفشل غص_سلا 
وضعيا الحقيقفة عن الخطا يقول فى نفس الكتان: » .اللفدٌ محونا 
عالم الحقيقة » فملذ! يتبقى تنا » أهو عاام المظاهر(؟ كللا . 
اننا عندما قضينا على عالم الحقيقة محونا عالم المظاهر» . 
يريد نيتشه أن يقيم اللامعقول فى العقل والخطا فى الحغيقة 
واللاوعى ف الوعى ٠‏ بريد ان يقيم الايديولوحيا ٠‏ 


10 د 
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ان الاجتماعيين الائمان اساؤوا تأويبل نيتضه لانهم جعلوه 
يفصل الواقع عن القيمة ٠.‏ فلم يعاملوه كصاحب نظرية فى التآويل. 
لذا فان منظوريته تتميز عن منظوريتهم (وهاته نقطة 
أساسية لم يتوقسف عندها الاستاذ العروى لانه لم يقف عند 
تراكما المعنى الذى عرفته النينشوية) أن كلا من نيتشسسه 
ومانهايلم كدت عن المنظورية الا ان ما يميز منظورية الاول عن 
منظورية الثائللثى هو ما يفصل نظرية التاويل التى تحدئنا عنها 
عن التاوي ل الميقافيزيقى ٠‏ فمنظورية نيتشه تفاضلية نحصاول 
ان تقضى على ازاؤاج#المبتافيزيقا بتفكيكها » أما منظورية مانهايم 
فهى لم تستطع ان,تتقوج عن الزوج الميتافيزيقى نسبى/مطلق. 
وهذا ما يبرر كون"تيتشة كم يحتج الى انكار المنظورية ولم يقل 
متل مانهايم «بالمثقف المتحررا من 75 انتماء طبقى» ٠‏ 


بقى علينا » كى يكتملما لنا_تحديد الدلالات آألتى يتخذما 
النص الذى انطلقنا منه أن قلف قليلا عند التاويل ألذى يعطيه 
الأاستذ المروى لموقف فرويد ٠‏ فلسي فرويد الذى يقدمه 
ندا كناب العروى هو صاحب كتاب (تاويل الاحلام) ٠‏ أنه 
أساسا فيلسوف فى القاريخ يرى آتأن هناك تطيقسا بين 
النفسانية الفردية والانظمة الاجتماغية, والتاريخ الانسانى 
العام) (ص 41) . فلا عجب أذن أن بؤول بالتحليل النفسسىي 
الى نظرية تؤول الاخلاق والاديان والاساطق والئكقت 
والإخطاء المفوية بحيث «أذا ما اولنا هذه الامطوّر حسسب 
قانون الرغبة فانها ترش دفا الى الحقيقة الاساباثة .الى تجرى 
على الانسان كما تجرى على باقى الكائنات الحية»» (ص١42)‏ . 

لن نقف طويلا عند اغفال الاستاذ العروى لتحديد معنى 
اللاشعور الفرويمدى ومنزثة الرمزى باالنسبة للانسان » والتفريق 
بينه وبين الخيالى ٠‏ ويكفى أن نقول أنه يقدم نا هنأ 


ات 
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ايضا فرويد الحقيقى الذى يبحث عن حقيقة أساسية : وان 
نذكر بأن استبعصاد الوهم وقهر الايديولوجية عند فرويد ليس 
فى حاجة الى هاته الحقيقة الاساسبة «آلتى تجرى على جميحع 
الكاننهات» وانما يتطاب تكوين معنى لم يوجد قط افليس 
درويد » بكقاييقول دولوز » منقبا فى أغوار الانسان واعماقء 
ليكشف عن المقفى الاصلى بل انه يبحث عن انيات اللاسعرر 
الذى ينتج العنيل وبنتجه انطلاقا من اللامعنى» ٠‏ 


صحيح ان التحليل النفسى يعطى لكل شىء معنى ونتئ» 
يعتبر ان المعنى ينكتسف ف تباعد بينه وبين نفسه ٠‏ هناك هوة 
تفصل المعنى عن ذاته عند فرويسد ٠‏ وربما كان هذا أساسا هر 
اللاشعور عنتلاه ٠‏ 

الظاهر اذن إن آلدلالات الثى يتخذها اقنص الاساسسى 
الذى أنطلقنا منه عبر الكتاب تخالك, اشسد الاختلاف معناه 
الهامة التى تترتب على قولنا أن كلا من ماركس ونيتشه وفرويد 
قد غيروا » كما يقول فوكو » معنى الذقيل7والكيفية انتى كان 
يؤول بها » وانهم ارسسوا مفهوما ثم يكن له/آن يضرف فيما قبل 
هو مفهوم الايديولوجيا واقاموا نظرية فى التاويل .تيد أن تتجاوز 
المبنافيزيقا وتقلب الافلاطونية والهيجلية وتقضسِى على 
الثنائيسات المينافيزيقية ٠‏ ولعل هذا هو ما يجعله فى النقابة يبحث 
عن القاسم المشترك الذى يوجدا بين مخنلف الاستعيالات /التى 
استخدم فيها مفهوم الايديولوجيا بما فيها استعمال أعصر 
الانوار واستعمال هيجل والرومانسيين «فكل استعمال يفرق 
بين الظاهر والخفى » بين الملموس والحقيقى » بين الوجسبود 


12 ده 
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والقيمسة (6) » ويحدد بالتائى الادلوجة أنطلاقا من الحق الثابت» 
فيرفع قناع الادلوجة عن الحقيقة الباطنية)) (ص 104) ٠»‏ 

انتذكر الآن النص الذى انطلقنا منه : «ان الاقتار 
رموز لا تحمل حقيقتها فيها » بل تستر حقيقة باطنية » وفى عدا 
الستلا ذاتة”توميء اليها» . أن هذا النص يوحد بين الظهور 
والاختفاءج78/بين الظاهر والباطن ليقضى على كل ثنائية وذيؤسس 
نطرية فى التأويل فينفصل عن منطق الذاتية ويقلب الافلاطونية 
بقول نيننسطه : (ليا هو الذلاهر عندى ؟ من المؤكد أنه نيمس 
عكس الوجود .ف عسى يمكننى ان أقول عن الموجود مهما كان 
آمهم صفات ظاهطرةيء٠‏ ان الظاهر ليس عندى تناعا لا حياه 
غيه . المظاهر عندكى هو الحياة واتفعالية ذاتها ٠‏ أنها الحياة 
أنى تسخر من ذاتهتتنااكى:توهمنى بأن لا وجود الا للمظاهراا. 
اما افص الآخر فهو لح عتى الفصل بين الظاهر والباطن» 
بين الوخود وأاقيمة » بين الحقيقة وأخطا ٠‏ نذا فهر يصالح 
بين ماركس وهيجل » ويقذف ينيقشه وفرويد داخل تاريخ 
البنافيزيقا وق عصر ما قبل الايديواوجية . 

.+٠+ ومسعك‎ 

اذا كنت قد سمحت لنفسي باكتدذار ممض الاحكام حون 
شاب مفكر من أكبسر المفكرين عنينا واكثرهم رصابة فذئنك 
اساسا استهجابة لدعواه بمواصلة التساؤل حول موضوع كتابه ٠‏ 
اد أن الافكار ألتى جاءعت ف هذا الكتاب للم تكن فتظهر 
وتفصح فحسب 4 وآنيا كانت تضمر وتححفب فوراء المفكر 
فيه هناك دوما ما للم يفكر فيه ٠‏ واذا كان الللمسد كبا بين 
الظاهمر والباطن كانت الافكار عميقة ٠‏ فاللامفكزا فيهالا, يكون 
غنيا الا عند كار المفكرين كما يقول هايدغر ٠‏ 
(6) مما يؤكدا التردد الذى يطبع موقف الاستاذ المروى يصدد باركس مأ نجده 
فى منحة 71 : « إن ماركس يضيع القيمة فى الواقع فى حين أن غيبر ينصل 
التيية نهائيا من الواتم 6 ء 


.حت 


مهددتلكا-ام © لوأزوتم 
مشريوم الصمّ و المرض بين تعتّعرت 
المأاة: لابين م منظور مستشفيات 

لاض المقلي: بالمغرب 


غمرإن عبد الرحيم ‏ التويجرى محمد 


سسدا ده 


رغم ما تثيمره مستشفيات|الامراض العقلية » فى شسكلها 
الحالى كمؤسسة اجتماعية ومعقل (لِقيرَتِض والمرض عفليا» » من 
جدل واشكاليات آساسية - داخل“المجتمع الغربى - حول 
طبيعة ما يسمى «بالامراض العقلية» ومسبتاتها ووسائل العلاج 
و ألتقنيات المستعملة فى هذا المجسال »© وحوؤل/وظيفتها الاجتماعية 
التى من وراءها تستمد مشروعية تواجدقاً ثاوالتى أصبحت 
تثمئل ديا » فى «الادماج الاجتماعى (علماعمةا سمتاعع مس1 
للمريض عقليا مرورا بعلاجه * رغم كل هذا » فانثاً سد 
أسندت آليها مهمة الاعتناء بصحة المواطن المفربى نفسيا وأجتماعيا؟ 
تعمل » بل وتفضل العمل فى صمت كلى بعيدة كل البعد عن 
الجتمع الذى تعمل داخله وتنتسب أليه ٠‏ متبنية بذلك سلوككا 
دماعيا تلجأ اليه كل مؤسسة اجتماعية ««لرخيلة») » عير قادرة 


44ت 
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على النوافق سمنهنممهة مع طبيعة المجتمع الذى تننمى اليه» 
ولا على تجاوز الاشكاليات التاريخية والاجتماعية والصحية 
انتى تحملها معهما . وهو الشىء الذى سوف نعمل عنى ابرازه 
من خلال هذا المقال » الذى نود أن يكون بداية نقاشى حجاد 
وفمطال أؤاهذا المجال ٠‏ 

ان الكلام عمآ يسمى «بالامراض المعقلية» » يجرنسا اولا 
للكلام عن النظب العقلى ذاته ءنمادلديوم ه1 الذى يبقى اساسا 
فرعا من فروع المفلوم الطبية دملدءنوغد وععدونهه 105 وتخصصاتها ٠‏ 


لقد عمل لطبل اتعقلى فى منطلقه وما يزال الى حدا بعيد » 
ىق دراسته لطبيعة «الامراض العقلية ومحددائها وباءةلعلى 
تشخيصاتها ووسائل علاقتها بم من خلال وجهة نظر الطب اتعام : 
«علةجقطقع وسصلمعمفصس. ‏ وهي الموج علغ0ميم عد أأذى سناد 
خلال القرن ا!تاسع عثسر وبلاأية_اللقرن العشرين > تمثل ذلك 
فى مختتف التخصصات الفرعية التى عرفها هذا المجال - مجال 
الطب العقلى - كالطب العقلى العصبى ء والطب أ.عقلى الجراحى 
والصييئسىي وغرها ٠‏ 

ولآستيعاب طبيعة هذه التخصصات .2 الابد من استيمت 
الجانب النظرى الذى من خلاله تنطلق فى دززاتستها للاأشسسان 
ومكونانه » ثم بالتالى فى مرضه ومسبباقه © 

فالانسان من خلال هذه اأزاويسة » لا يكلويعن كونساسه 
عضوا بيولوجيا يخضع فى محدداته وانماط سل (ي6يوالقوانين 
العضورةه وودونصدهده و1 ©» أضطرآبات سلوكه تبقى ,ولتصدة 
اصابات واضطرابات عضوية بيولوجية دمافيه » علاها يتم 
عن طريق علاج هذه 1 لا أقل ولا اكثر ٠‏ 


وهى نظرة تبقى تيقى فى آساسها عضوية ميكانيكية ووظيفية 


2-2948: 
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كلانسسان 1اعمدمتاعهه؟ غه علدمتصوء 6 س-متسوع ه00 
وهذا ما جعل :طب ااعقلى يعرف ازمة خائقة ويتعسرض 
الانتقادات حادة » سواء من طرف المختصدن والعاماين في هذا 
الحقل أو خارحه » بعد أن أثبت ‏ الطب العقلى سه فى بعده 
البيولواجئ!© عجزه وقصوره على استيعاب الانسان فى شسمواينه . 
وبعد انْ«ٍاتَنَيَتِ العلوم الانسانية » قدرتها على استيعاب وآدراك 
طبيعة هذه(«الامراض العقلية) ومسبباتها » من خلال منظور 
ديناميكى نفلى/اجتماعى ثقافى » وتمثشل جديد لمفهومسى 
«اقتصحة والمرض) .م بحيث أم يعد الأمر يتعلق بالامراض 
العقلية » بقدزا ما اصبح يتعلسق : باضطرابات سلوكية 
نفسية اجتماعية 6« وبمخال : علم النفس المرضى عذجره10مط أ قوعطع ج125 
بدل مجال الامراض الققليية . 

وى عملية استدراك وتوافق مع هذه انحقيقة والتمئلات 
اكجذيدة عدمناة ندع ضممه مملناء دنونةاللانسان - فى صحته ومرضه ب 
أصبح الطب العقلى يعمل » أو يُحاول العمل » جنيا الى جنسب 
مع مختلف تخصصات العئوم الانسانئنة-/ من علم ألنفس وعلسم 
الاجتماع والانتروبولوجيا » تمثل ذلك فى“تنخصصات جديدة : كالطب 
اتعقئى الاجتماعسى والطب العقلى الايتنوا وجل م نمتطعروممسمام 
كن دون أن يتمكن من التخلص نهائيظاإس وكمؤسسسة 
اجتماعية فى شكلها الرسمى ‏ من قبضلة الظلسوم الطبيسة 
(لوخواطرها الاولية)) ممجتدسنواعه وعءسمدسم التى سبق 
الحديث عنها . 

وقد تولد عن هذه الازمة التى عرفها الطب العقلى!لل/#داخل 

المجتمع أ:غربى س ثلاث اتجاهات اساسية فيما يتعلق (#الآمراض 
العقليبمة») وعلاحها. 


1) اتجاه تقيدى : عضوى بيولوجى » ظل حبيسس 
18 ده 
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المنطتقفات الاولية لمفهوم الامراض العقلية ٠‏ عمل من ناحية 
على استنباط وسائل علاحية جديدة »> خاصة فى المحصال : 
أأميوكيماوىي > عنواسنتطستع » تمثلت ف المخدرات)) جديدة 
داخل ما يعرف ب : «تعطة :مط روط » ومن ناحية أخرى 
عمل 'علىاالعودة الى وسائل علاجية متجاوزة » مع ادخسال 
تحسينتات تقنية عليها : كالعلاج عن طريق ٠‏ الصسمات 
الكهر باندسة « وعم ممامعلة منلة + 

ب) أتجياة أوبشطى : حاول تجاوز هذه الازمة بتبنيه لبعد 
اففسى الاجتماعشى ((لامراض العفلية)) »© وهو السانئد حانيا 
ى مجال انطب االْعقّلِيى . 

ج) اتجاه ثالث #اتتفيل فى : «نقيض الطب العطلسى 

قلط تزووناسم أن اى. رفصه للطب أيعقلى ق أسسس» 
وقواعده ومفهومه للامراضن العقنيه ٠‏ ذلك أن الطب اتعفلى 
- من خلال هذا الاتجاه آلا ,ينفصل فى مسلماته وتصنيقان» 
وتعنياتنه ومؤسساته » عن الايديودوجيا السائدة إالقى تعكسها 
ما يسمى «بالاغلبية السوية») ! ومناثمافان ما يسمى «بائريض 
عقزي)) ٠‏ لا يعدر ان يكون سوى (لمريض الآخرين)») (الاسوياي» 
أي ضحيتهم و «(كيشس خداتهسم ععتؤفو توغ نه 

ان الشيء #ذى بحب أن بيؤخذ بعين الاعتبانااداحل ما يسمى 
بالامراض العقئية » ليس هو المرض العقتى فى يقد ذانه اس الآن 
ذلك ببقسى من اختلاق «الاغلبية السوية)) > وآانظا : #حدة المعانا 
ععشضة كاه 118 عل وذععره'.1 ) وطبيعتها » ألتى يجنازّه«الفرد خلال 
مرحلة من مراحل حياته ٠‏ انطلاقا من أن «المعاناة ععسةهم :يمه هد 
فى حد ذاتها » تبقى مبدءا من مبادىء أنحياة ومكونات 
الوجود الانسانى » وان كل فرد - دآخل ظروف نفسية 
واجتماعية معينة ‏ يبقى قابلا لان بيقع عرضة لصدة 


ا 


' لت >ا- الم © 10121نا 
المعاناة ٠‏ وبالتالى ‏ ومن خلال هذا النقور ‏ فان المطلوب 
056 هو عزل الفرد ومعائجته داخل مستسفبات الاأامراص 
فى حدة معاناته اتى آن يتمكن من الخروج منهاء هذا خارج اس 
مؤسيشة يعنلاجية » لان كل مؤسسة من هذا النوع تبقسى ىق 
أساسها َو سسة قيعية عاأوقه 11622 


من خلال إهذه النظرة الموجزة لما يسمى باسكازية «الاستيلاب 
العقلى ‏ «علهاظعصسي شه ددؤناهة» فى مكلاف أبعاديها © فتدين 
نا ما عرفه المجتناع الغربى عموما ‏ وأتى حد الآن سا مسن 
تمئلات جديدة لما يشمئ بالمريض عقليا » بحيث اصبح المنظور 
الديناميكى النفسى _الأحُتماعى هو اسائد حاليا » لا فقط 
غيما يتعلق بطبيعة «المرض») ومحدداته » ونوعية اتعلاج وتفنيانه. 
بل حتى على مستوى العلاتةهالجدلية اأقائمة بين الفرد كمعالج. 
ومستشملى الامراض العائزية -- بجميع صسياكله ومكونانه يت خمتالج . 
وقد بدا هذا جليا فى التجربة الأبطائية التى عرفت حدآا لوحوذ 
مستشنى الامراض العقلية كممقل اص لما يسمى بالمريمسض 
عقليا (1978) » بحيث أصبح الفرت تسائج كباقى افران المجنمع 
داخل المصحصات والمستشفيات العمومية47 وهى بهذا تكون فد 
ساهمت فى جعل حد لذاك التمثل والمنظؤل/الاجتماعى الغربى 
أمفهوم 5 («المرض والمريض عقليا» والذى -7- مندٌ الندايه 
مستميعيالت الأمراهن المتلية: قبع سسية عدبا 2 


ان الكلام عن المتجربة الايطائية ‏ وان كانت" رائذة فى هذا 
أ محال لا يعنى انها قد وضعت حدا لما يسمى إبتاشكالة 
الاستيلاب العقلى دلاخل المجتمع الايطالىي ‏ لان ذلك أتبفى فى 
اساسه مرهونا بمدى قدرة المجتمع ككل » عنى تجساوزز 
متناقضاته من خلال علاقاته وبنياته الاحتماعية وفئانه المقصارعة -س 


حت 48 حت 


مما الحك>ا-ام © 010112 

وانما تكون قد ساهمت والى حد نعيد فى تعميق ألرؤيا فى هذآ 
المجال » وعكس منظور أجتباعى مغاير أفهوم « الخمرض والمريض 
عقلي)) تمدست بعض أبعاده دآخل المجتمعات المفربية الاضرى : 
فى ذلك الانفقام على الواقع الخارجى » الذى أصبحت تتميز به 
مستنتلفيات#الامراض العقنية » وفى ارتباضطها جدلا مع ما يسود 

المجتمعهِمن تيارات فكرية ونقافية وسياسية ٠‏ 
اذا كان هذا قد حصل داخل المجتمع الغريبى » فقان 
مستسفيات الأمواض, ا«عقلية بالمغرب ‏ والتى تبقى وليدة هده 
الاخيرة فى شكلهاإلأمنظؤرها العضوى الآلى» لم تعرف شيئا لا من 
حيث ذلك المسد ‏ الحتليِى لمفهومى انصحسة والمسرض » 
ولا من حيث ارتباطها"بُجدُور الثقافة المغربية مسن اتناحية 
التاريخية والاجتماعية والنفشية والصحية ٠‏ بحيث انها ظئت 
وألى حد بعيدا حبيسة تلك التمئلات والمنطلقات الاولية ‏ 
العضوية الآية - لمفهوم الأطبيعة, الامراض العقلية فى منظارها 
الغربى والتى لم تكن تخلو مرالإمد وهدف استعمارى فى 
مكوناتها وخلفياتها ٠‏ ذلك أن مستشفياتالامراض المقليمة 
كمؤسسة اجتماعية » فى بنيتها وشكاها 'اتجائى (الفرتسى الاسبانى؛ 
تعنى (لبصحة المواطن المغربى!) » كم تعسرفك وجودها ألا عند 
أوائل الثلائينات من هذا القفرن (1937) ««آسيلنت ف بعدها 
الاستعمارى ‏ وتحت أشراف أطباء عسكريين حوعلى ١(‏ ترويض 
مودموئءم و ومراقبة ‏ عتوعاصمه اأمواطن#المغريبى فسى 
انتفاضاته ورفضه لهسذا الواقع الاستعمارى من ناجية » ومن 
ناحية أخرى «كمخبر «مادادءوطمة تجربسة'وَلْقَنينة وسائل 
العملاج التى ام تختبسر بعد » ولم تثبت فعاليتها! فى هذا 
المجال ' والتى تجرى عمادة على الحيوانات ‏ من "الخدرات 
وومودئوطعروم وصدمات كهربائية ومنومموون وثخيرها. 
وهذا ما نثيته بسعض ألمافات الاستعمارية المتواجدة داخل 


د18 ده 
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بعض مستشفيات الامراض العقلية : كمستشفى الامراض 
العقلية بتطوان » ومستشفي «الرازى) بسلا »2 أو كما يسمى 
عنسد عامة الناس (لبمستشفى المفازى)) وهى نسمية قد لا نخلو 
دن معيق ودلاة رمزية واجتماعية ٠‏ 
واذا؛ كان الاستعمار قد عمل على اقحام نموذج معين 
نما يسمى «بالكريض عقلية» من خلال تاسيسه لمعتقلات وملاجىء 
معناعف» جا صيغة مستشفيات صحية » كان من المفروضر 
نجاوزها وففا لطبيقةم المجتمع المفربى وثقافته بجلاء المسنعمر 
عن حضيرة ألوطن »© فان.المفرب لم ير الا تدعيما وتثبيقا 
لهذأ أ.واقع الاستعمارى © - ببدو جليا - من خلال الاعتياد 
السبه المطلق ‏ فى هذا المجال ,على المساعدات التقنية 
وأنحدمات الطبية الاجنبية ‏ والتقإ لا تخرج فى مجملها عن ا.:بعد 
انعضوى البيولوجى ل الذى سبق«الككلام عنه ال نما يسمى 
بادمراض العقلية ٠‏ أن نظرة عابرة-غلى مجمل مستشفيات 
الامراض العقلية بالمغرب تجعلنا نقف علل_"صدق هذه الحقيقة 
المرة » بحيث نجد العلاج المبيوكيماوى بل ااي العلاج عن 
طريق المخدرات «معمدةمطءروط») هو السائدوكانيا » رغم 
ما لهذه المخدرات من انعكاسات سلبية واضراب«اكركتية ومزمنة 
عسوتدمعدك0 على المفرد الممائج ٠‏ وهذه حقيقة لا(|أظنها تخفى 
عن جل العاملين حاليا فى هذا الحقل بالمغرب » فالمخظدرات 
لا تعالج ولا تمحى المعاناة » بقدر ما تعمل على تهدئتها لعترة 
قد تطول مدتها أو تقصر » وفقا لواقع النفسى الاجتماعى 
اشخص المعالج ٠.‏ 


حم وات 
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وهذا ما يحجعلنا نتساعل عن جدوى وفعائية هذه المستسفيات 
فى شسكلها الحالى داخل المجتمع انمفربى ؟ 

ان الدراسات فى هذا المجال تثبت يوما عن آخر » أن مسأ 
يدخل ,تحت, مفهوم الامراض العقلية يبقي بدون معنى ودلالة ادا 
نم نحطاول _ادراكها واستيعابها دآخل النسق الاجتماغى وأ.نقاعى 
أنذى من خلاله تاخذ مدئولها (لكحألات مرضية معدواوه1مطتددسده 
ومن منظورإلْقتِِى اجتماعى ديناميكى ينظر الى معانساة الفرد 
واعراضه وباتالى' المى سوء توافقه الاجتماعى »© باعتبارها وليده 
صراع نفسى احتماعق“ » داخل العلاقة الحدفية القائمة بين الفرد 
والذخرين فى بعديها باللنقسى والاجتماعي ٠‏ 


ان «الاعراض المرضنيةي سرمادسيوة 1.06 ) ومن خلال هدا 
المنظور ‏ لا تعدو عن كونها تشكيلات دفاعية وتعبيرات لفوية 
تبقى فى اساسها موجهة للاخُرْئْنَ » من خلاتها يعبر الفرد عن 
الخلل الحاصل فى علاقاته بِالآخْرِينٌ » وعن صراعاته التى تهدده 
بالانهيار ٠‏ فالانسان فى احباطاته » وطلبه للحب مثلا » يستعمل 
ذغة او لفات يبعرفها وبتقنها » تبقف. مَن) تلقين المجتمع وثقافته » 
كما آنه فى صراعاته والمعاناة المتولّدة“عنها » يستعمل انمساط 
أو نماذج سلوكية تبقى أآساسا من نستايج _ثقافة هذا المجتيميع 
وتمثلاته لطبيعة هذآ الصراع ومحدةاته ٠‏ 

وبالتالى ولفهم مدلول هذه انلغة وطَبِيْقَة هذا الصراع 
وميكانيزماته والمعاناة المتولدة عنه » على المستوى الرمزى 
والنفسى والاجتماعى » ببقى لا بد من فهم طبيعجة المجتمع ذاته 
فى غلاقاته الاحتماعية وأنماط سلوكه ومعتقداته بومقوهات»ه 
.فردبة منها والجماعية ٠.‏ 

ان نظرة تاريخية اجتباعية - وكو مققضبة - لطبيعة 
الجتمع المغربى ق تشكيلاته وبنياته ونمط العلاقات الاجتماعية 


حت وات 
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السائدة » تدعلنا درك بأن المجتمع المفربى - رغم ما عرفه 
من تغييسرات نسبية ‏ يظل مجتمعا «جماعياة» ٠‏ حيث ان 
الفرد يعيش داخل قنوات وعلاقات اجتماعية اكثر اأممداآدا 
واتساعا منها داخل المجتيممات الفربية . 
ؤدنتائى فين !ايسان «هتستتوتل» 2 النفيسى والاجتماعى 
المذى يتحرك داخله »> محدداته التى تعمل على مستوى جماعى 
اكنر مما تعدّل,علي مستوى فردى ثنانى ٠‏ 
ان علاقات«الطفل » رغباته » اشباعاقه وتوحداته 
«فدملغق كلتروعوة ووناءة لى نكوينه !.نفسى »> فقم على مستوى 
جماعى أكثر مما نتم على مستوى فردى ثنائي » كما ان مكانته 
و (١‏ هويته الاجنماعية علقن50 ع6نقاد13 | ) تتحدد دآأخل » 
«اتجماعات المرجعية) "التق ينتمى أليها ويعمل داخلها » والتى 
شيز بدورها بوجود جماي ٠‏ 


وعايه فانه يبقى من المتعذر استيعاب ماهية وجود المواطن 
المغربى > ومحددات سلوكه خارج هذا “الاطار المرجعى الجماعى. 
فمحددات سلوك الفرد كفرد »> ليست-شى بالضرورة محددات 
ساوك الجماعة » ولا سلوك الفرد داخلجهذه الجماعة ٠‏ وهذا 
ما تبينه الدراسات اليدانية فى مجال «علم الت الاجتماعى» (4) 
ان ادراك الفرد وتقييمه س على سبيل المثال' ل اللوضوع ما من 
خلال قدراته المعرفية ‏ معمالهمه بتآئر »وإثل .ويختلف عادة 
عما كان عليه عند وجوده دآخل المحمافة » ذلك لما لأجماعة 
دن معاببير ومحددات تختلف عن معايير ومحددات! سلعسوك 
الف_رد (المعرفية متها والاتفعالية ١:‏ ومعماللعم له ه وعلمتاءتاومه 


ومن هنا نجد أنفسنا أمام اسكاتية منهجية - تطرح نفسها 
علينا بالحاح - وهى مدى الصدق 1016لةنا ‏ “م الوئصسات 


ته 


الح >ا-ام © 1011631ما 


:نانس ©) النراسات المغربية فى هذا المجال بن حيث 
: زيف تها المنهجية لنرعية وطبيعة ما يسمى بالامراض العقلية 
ومكوناتها وبنياتها داخل المجتمع المغربى ؟! 

ثقة .«ظل المجتمع أ.فربى ب بمؤسساته العقلية ل مصسدرا 
تهذه اللصنيفات التى كان دهدف من وراءها ألى أغامة معرفه 
منهجية تابقية » قائمة على قواعد عامة وساملة فى ادراكهما 
واحتوائها لطبيعية الامراض انعقلية وأعراضهسا. غير أن 
ا.دراسات والمناظرات المحلية  )5(‏ دآخل المجتمع الفغربى ل 
والخفاردة فى هذا المظال اثبت :دريجيا ‏ قصور هذه التصنيفات 
والتشخيصات التقائذية : (أمراض عصابية ‏ أمراض ذهانيه) 
داخل المجمتمع الغرنى نفسه ء بتطور المجتمع والتغييرآت النى 
يعرفها افنصاديا وسياسيا واجتماعيا . 

وهذا ما تبينه وبصورة«اكثر قناعة الدراسسات اليدانية 
امدرس” (اعام نفس المرضى-الاقريّقى (6) 

مسنوع لم عاعم1وطا أ ددرمك جو 

«بداكار) عاصمة السنيغال تحت“اشراف الدكتور كولومسب 


وهى دراسات يتبين من خلالها مسدئي#صعوبة التمييز بين 
ما هو مرضى وما هو سوى داخل المجنميخ/الافريقى من خلال 
تقافته ومعتقدأته وتمثلاته لوجوده ‏ (والتى” قبغق! متباينة عما هى 
ديه داخل المجتمع الغربى) ‏ وبالتالى قضشور المنظقور 
الغربى فى تصنيفاته وتشخصاته المرضية » علئ!ا أحيراء 
الاضطرابسات النفسية الاجتماعية ‏ للانسان الافريق "ب فسى 
تسموليتها » وعلى أستيماب مدلولها على المستوى :زم ميِزى 
والنفسى والاجتماعى ٠‏ 

الشسىء الذى جعل هذه المدرسة تعمل جاهدة على تنجاور 
هذه الاشكائيات »© بتبنيها لوجهة نظر تكاملية أكثر ديناميكية » 


ث2 
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مستوحاةة من صلب ثقافة المجتمع السنيقالى » وبضمهما 
لاخصانيين ف الانتروبوتوجيا وعام النفس الاكلنيكى والاجتماعي. 
وذلك فى محاولة 2جمع بين ما هو منهجى وعام وبين ما هطسو 
متباين وخاص ٠‏ 

واأذا. كان أسغفرب قد ظل بعيدا عن منل هذه المحساولات 
ألتى لا تخا من جانب ايجابى وفمال ٠‏ فاننا نعود لنتساعل عن 
مددول ما يسمئ#بالامراض العقلية والمريض عذذيا داخل المجنمع 
المغربى » وعن«اندور الذى تقوم به مستنشفيات الامراض الععديه 
بلمغرب اق شكلهايالحاني ٠‏ 

ان اول ما يتبائيزز الى الذهن ‏ ومن خلال ما سبق ذكره م 
هو هذا التعارض الحاضل_ف) هذا المجال » بين الوهم وا,حقيقة 
أما يسمى بالامراض العقلية .فى مفهومها » وتصنيفاتها وتشخيصانها 
وعلاجها من خلال وجهة نظر الطث انعقلى » وداخل مستنشفيات 
الامراض العقدية التى عملت ومنذجالتداية على اقحام ما يسمى 
بالمريض عقليا داآخل دوامسة عقيمة من التصنيفات والتشخيصات 
المرضية المشبه العلمية معدو عدء 29639 » أصبح من المتعذر 
غلبا تجاوزها أجنماعيا » وازالة آثازها [.نفسية والاجتماعيه 
على اتشخص المعالج ٠.‏ 

ان ملاحظة ولو عابرة للواقع أ:معائش 3اخل المجتمسع 
المغربى 03 يجعلنا ندرك بأن مسنشفيات الامياض العقلية شد 
عملت وألى حد الآن - ف انفصام تام مع ما هو سنائد داخل 
المجتمع من تمثلات ومعتقدات حول طبيعة ما يسمىيبالاميراض 
العقية ومسبباتها وعلاجها ٠‏ فمن اعتراف ضينى وتقبل اجتهماعى 
لما سمى عادة ««المحنون» بمختنئلف أصنافه والقابه عوالسى 
رفض كلى وجماعى «اللمريض عقليا») وذاك لما أصبحت تعكسه 
صورة «المريض عقليا» من تمثلات سلبية مرتبطة آساسا بمقورم 


تا 4ت 
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« ألمرض )) عندعادهس 12 ف بعده المعضوى ٠‏ خلافا لذتك آالتمفل 
والعلاج التقيدى أهذه الاضطرابات الذى يظل ‏ رغم 
ما يمكن أن يقسال عنه ‏ فى بعده الميتوكوجى © وميكانيزماته 
وتمثلاته_لطبيعة هذه الاضطرابات ومسببانها أكثر قدرة عاى 
حل صراعات الفرد ومعاناته » وأدماهه من حديدا داأاخضحتل 
المجتسع (ِتفيَدًا عن كل تأثيم أو نذنيب ٠‏ 
علمية على خلق] تمئلات جديدة » وتجريد 1:مواطن المغربى » فى 
معأنانه واضطرابانه(النفسية والاجتماعية » من هويته الاجتماعية 
والثقفية » واجبارهداعلكى تبنى ((هزرية 6انامعل1 )) اجتماعية 
جديدة «(كمريض عقلىي) _»_ساهمت فى تعميق الهوة بينه وبين 
الآخرين » وبتهميشه اجتماعيا » مع ما لهذا ابتهميش فى حد ذاته 
من انعكاسات واضرار نفسية#واجتماعية سلبية على الفرد 
المعالج نفسهه٠‏ 

وبلتالى تكون مستشفيات الامراض_العقّية فى تفناقض نسام 
مع وظيفتها الاجتماعية التى نبنتها إجَائهبا والمتمتلة فى علاج 
المواطن المغربى وادماجه اجتماعيا””ء 

ان المشكل فى نظرنا ليس مشكلا تقنياجؤظيفيا يكمن فى 3ه 
المستشفيات وغياب الاطر الطبية » بقدر ما! هوومشكل جوهرى 
بكمن فى ضرورة قجاوز وتغيير طبيعة المنهج والمنظور الذى 
من خلاله يتم دراسة وتحديد ما يسمى بالامراض# العقلية 
وعلاجها » واعادة النظر فى مدى صلاحية هذه المستشتفيئات 
وتوافقها مع طبيعة وثقافة المجتمع المغربى وتمثلاتة ٠.‏ 


عمران عبد الرحيم - التويجرى محمد 


مب 25 جد 
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صول موسيولوعِي الثقافة السَم 


مداخا 00 حي 7 


أحيهيد نعود 


ل مقدمسة حول المنهج والايذيولوكئجيا 

تحتل اهمدة الماجيج فى العتوم الانسناددة مكانة مركزية 
أحمالا » وف التدراث اأشعبى خاصة ٠.‏ 

فلم بعد الاختلاف والمفايرة » على مستوىق المننائج وآنما 
اصبحثك على مستوى » المناهج » حيث ان النتائج, تشكغ_ل 

ومن هنا أنصب الاهتمام على المناهج باعتبارها (تشكيح ل 
الخطاطة النظرية والمحرك الاأسماسى كولوج تلك النتافج .+ 

اذن فصحة النتائج او خطاها عائد فى ألوقت الراهن والى 
حد يستهان به الى صحة أو خطا المناهج المتبعة فى التحليل. 
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الاكيد آن المنهج يشكل شكلا من اشكال الموعى الانسانى» 
وهذ! الوعى يتضمن بالتالى لحظة معرفية » ولحظة ايديولوجية» 
هاتان اللحظتان يستحيل الفصل بينهما لانهما متداخلتان نداخلا 
دباليكتنيكيا ٠‏ وكثيرا ما يلاحظ فى التحليل السوسيولوجسى 
ان الذى يلمعب دور الهيمنة ععسمستصرهق هو الايديولوجى 
اكثر من#العلمى بالمعنى !لذى يحدده المتوسير للايديولوجيا والعلم ٠‏ 

تأسيئلنا. على هذا الطرح . فائمنهج الى حدما اختيار 
ايديوارجحى آذن »ما هو المنهج الذى يمكنسه أن يساعدنا على 
تيتل خطاب دعدظائه الثقافة الشعبية تمثلا علميا ؟ 


قبل الاجابة على) هذاي السؤال » لابد من القيام باستعراض 
سريع لأهم المناهج المتواجداة فى هذا المجال والتى يمكن 

آلف / المنهج التاريخى 27 الاجتماعى » وهو الذى يتمحور 
حول مفاهيم كالصراع الطبقى ٠٠٠٠‏ ولكن سلبيته تبقى فى كونه 
يركز على «سوسيولوجية المضمون! دون سوسيولوجية الشكل» 
فى الوقت الذى يغفيب عنه ان المعدئ بين هذه 
المثذائية الواضحة» (1) ٠‏ 


باء / المنهج الانتربولوجى / لقدالعمبيا الية 

الانتربولوجى » دورا رئيسيا فى ترزويد الادارة«الاستعمارية فى 
شخص اللدوطى بالمعلومات عن طبيعة التسكيلات االاجتماعيسة 
0 ألما قبل رأسمالى »> انها كانت بمثابة الكنرال”» الفكرىق 
الذى مهد الهيمنة الاستعمارية » حيث عمئت على «عرقلة ]0 
الشعوب وذلك بخلق آلية الحصار تتحلى فى تشويه الثقافة 
الشعدية والتفائيد التموذجية والمادات الهادفة والعمل على 
طمسهة» (2) . 


28 ل 
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ونكن اذا مأ فصلنا الانتربولوجيا عن الفضاء السيالسى 
الذى نعمل فيه وباستثناء كذلك أجتهادات كلود ثيفى ستراوس 
فى انتربولوجيته الاجتماعية - فاننا لا زلنا نلحظ تضمنها لبعسض 
موآطن السلب ((كالاعتقاد بوحدة العقل اليشرى » ووحسدة 
قوانتق _تطوّر الثقافة البشرية ووجود «لرواسب» ثقافية فى حياة 
الشعوب(اليتحضرة وفى ابداعاتها » كل ذلك يبدو كيبدا عام 
جدا » ميرد عن الاسس المادية ٠...‏ ويرى الماركسيون 
فى نقدهم لهذه آلنظرية أنه لا يمكن تفسير معظم الملاحظقات 
المثمرة ألتى قَذّمها ممثلو المدرسة الانتربولوجية » بوضوح 
الا حين تقوم عللٌ أساس ثابت من نظرية ماركس المادية 
عن التكورنات الأجتماعية ‏ الاقتصادية») (3) ٠‏ 


جيم / المنهج السوسيوكوجى الاختبارى / وهو الذى 
يعنمد على تقنيات (كالاستيشارة والمقايلة والمونوغرافيا ٠‏ 
والاحصاء » والسوسيوميترى :#5 الخ ٠‏ هذه الادوات لها قاسم 
مشترك هو التحقيق الفعلى .تلنموذج الدوكايمى » آى التعامل 
مع امظواهر الاجتماعية من الخارج “لكاشياء ممائلة لاأشيساء 
العلوم الفيزيائية» » (4) مع العلسة”أن دور كايم لم يحتسرم 
ذلك المبدا الأساسى فى سوسيولوجينه كما اوضح ذلك غوريفيتشس 


أن الاستمارة التى يتعق عدد كبير من, الباحنين على اهميتها 
فى اسنخاذص المعلومات المضرورية فى البحث وف# طابعهما 
«الموضوعى)) !! المترتب عن الصرامة والدقة .ف الاسئتلة » 
«المحيطية) نكونها كم تتخل عن حمولاتها الايديولواقيكية » 
وباكدلى » فاذا كان ممكنا استعمالها فى المركز الامبياقى » 
فذلك راجع بالاساس » المى كون هذه المجتمعات عرفت تحولات 
ديموقراطية وليبيرالية اعطت للفرد حريته فى التعبير ٠‏ 


29 د 
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هذه الامكانبة غير واردة »© فى المجتمعات المحيطية الى 
لم تعسرف أى فوع من تلك التحولات السالفة النكر » كل ما 
هناك هو تراكم القميع »© الكشيء الذى ادى الى تشكيل انسان 
فج 2 مقهور 6 بتصور الاستمارة وكانها ممائلة أورقة أدارية ٠.‏ 

دالخ /_البنيوية الشكلانية / أتست هذه الاخيرة © كرد 
فعل ضد "انيار التاريخى وينصب اهتمامها فقط على ما هو 
سانكرونيكى فى النص اى : من حيث هو مجموعة من العناصر 
المترابرطة علاتقيانا ٠.٠,‏ 


أنها نشنذد .على عنصر المعلاقة عوض الانسان » 
اعتقادا منها أنهسا وصلت الى الموضوعية !! 

انها تضرب جديلية الناريخ » وتدرس الخصضساب 
معزولا عن بعده الدياكرونئ#/ التاريخيى ٠‏ 

انها اللفت الذات الفاعلةيفى التاريخ » اى الطبقسات 
الاجتماعية معوضة أياها بحدلية_البنيات ٠.‏ 

أنها الغت الانسان وهذا ما تكلذه عند فوكو حيمسسث 
يقول فى كتابه «الكلمات والاشياء» اذ يراق أنه اذا طبقنا 
على الانسان علم آثار المعرفة (استتضخا الفا حداتقه ونهايته 

اننا بالفعل فى حاحة الى اركيوئوجية للثقاقة العربية » 
دون ان نسقط فى ماذهب اليه فوكو من اعتبار أن«الايشتيمى 
هو مقول ف الافراد بل ضد كل هذا » فالابستيمئ يجتل#,ان 
دكون مماثلا للنظثرة ألى الهمالم التى يقول بها غولدمان #قذه 
النظرة فى التحليل النهائى نناظر بنيويا تشكيلات اجتماعية 
محددة تاريخيا ٠‏ 
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ان الشيوية فى مطهرها الشكلانى بدأت نتسرب الى 
المؤسسات التثقافبة » عن وعى او بدون وعى »ان هذه 
البنيوية «تعبير عن هيمنسة النظام المتيكنوقراطى فى المجتمسع 
الراسمائى » وهى بذلك تشكل إيديواوجية التوازن والحفاظ على 


كخلاصة) نقول » أن هذه المناهصج الاربعة غير كافيفة 
واحيانا عحترآة عن تمتل خطاب التراث الشعبى وعن اعطائه 
المكانة الت أهمتجقها : 

فالاول يرك زجههللى سوسيولوجية المضمون © والقاصسي 
لا زال سحن نفض 7الممائهيم الغر محددة أجرائيا » والثالت 
يشدد عنى ما هو يومويواختبارى والاخير يعالج الخطاب من 
حيث آليته الداخلية (السانكرونى) ٠‏ 

وكانه وحدة مفاقة خازحة .عن التاريخ وفوق الطبقفات 
الاجتماعية » انه الثابث المنائى«الذى يعيسر عن نفسه حاليا 
وراء اقنعة تدعى الموضوعية العلبية التى بين زيفها اخيرا 
اأفكر الاختلافى ٠‏ تأسيسا على تللكة_الانتقادات جطاا روج 
السوسيولوجيا النكوينية بشكلها الغولدمائي يكبديل مقترح 
قادر » فى تصورنا » على تمثل الخطاب الشسعبى ٠‏ 

هذا المنهج الذى تبنساه اتحاد كتاب المقرب© وبدانا نجسد 
ضئيل بطبيعة الحال وكما سيبين ذلك الجدؤلا ف الاخير 
ان هذا المنهج ينطلق من الافتراض التالى ٠‏ 

«(كل السلوك الانسانى » هو محاولة لاعطاء حواب دال 
لوضعية خاصة » ويميل بهذا الى خلق توازن بين الذات 
والعائم الخارجسى) (60) ٠‏ 


حك 31 ست 
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«اآن ألو قاشع الانسانية تنقدم كسياقسات اقمع 010[ 
ذات وجهين : تخريب البنيات القديمة وبنينة الكايات الجديدة 
الاجتماعية اللتى بلورتها» (7) . 

كما ان هذه البنيوية التكوينية تنطلق من الفرضية النالية 
وهى ان المدع الحفيقى هو الذات المتعالية أى الطبقات 
الاجتماعية!» فهى ترى ما يسرىق ممءملم بان ((لوراء كل 
أنا نحن متكلم 

وهكذا قاتنا حييما نهوم بمعالمجه أنترات للد لسعيرى من 
حيث هو خطاب © قاذيا تعتبره كنتاج اجتماعى بعدرما هو ابداع 
فردى > ذلك لان السيوشيودوجيا الغوامانية تتميز بكونها تقوم 
على التاكيد المبدنى علئ! ان الفرد الواحد نى الابسداع ليسس 
معنيا وحده » بل ان العم ل#آلقني هو تعبير عن انوعى الجماعى 
الذى يسارك ف الفنان بشتقاةا أكثر من مشاركة المجموع. 

1 ل البنية اندالة والتوافق البنكتكوى : 
ضد كل نلك الدراسات المتى “كاتنت تحساول البحت عن 


العلاقة القائمة بين مضمون الوعى باللتماعى ومضمسون 


غاننا ضمن أطار المنهسج البنيوى التكويزن» سينصسب 
إهتمامنا على العلاقة القائمة بين البني الذهدية _آلتى تكون ألوعى 
أالجماضصى وألبنى الاستيتكية النى تكون خطاب الترات الشمعبى ٠‏ 

فمفهوم ألبنية الدانة كمفهوم احرانى » سيمكنئنا. ٠‏ 

اول : من فهم «خطاب» التر اث الدعبى من هطيمسث 


ا 1 
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ثانيا : من الحكم على قيمته الادبية والجمالية . 


وهكذا فان الادبى والجمائى لا يمكن العثور عليهما الا فى 

انوقت الذى يحمل فيه خطاب المرات اتشعبى «نظرة عن العاله) 

8 صسانان دمنةد حيث ذدكننا هذه الاخيرة من تفسير الخطاب 
تفسب اميا ٠‏ 


بهذا (التخديد قاول سىء سنلتزم به اثر تصدينا للخطاب 
انشعبى هو الكشفم عن بنية لها أمكانية الدلائة على الخطاب 
ى كليقه دون آن«تضيف ألى الخطاب أى بعد دياكرونسى / 
نأريخى ٠‏ 

2 الوعى 9 يعن : 

أن مفهوم الوعى الممكن «هو الاكتشاف الاكثر خصبا لماركس 
وافذى يشكل فى ذات آلوقت مركزم الفكر الماركسى > وهو أحد 
المداهيم الاجرائية الاساسية لدراسة المجتمع)) (8) وهو كذلسك 
احد اخفاهيم المتى نشكل «الاداة الاساسية للفكر العلمى فى العلوم 
الانسانية » ففى معااجتنا للثرات التشسعبى » سوف لن نبحث عن 
ما يفكر فيه الشعب وانما سنبحث عن الوعى الممكن للشعب+٠‏ 

فى هذا الاطصار يقول ماركس «ان! الأمر بتعلق بمعرفة ما 
يبفكر فيه هذا البروئيتارى ار ذاك »> أو البروائبتاريا كلها ولكن 
الآمر يتعلق بما هو الوعى الطبقى للبروئينارياا #, انه الفصل 
الكبير بين اتوعى الواقعى والوعى الممكن» (9) ٠(‏ 


ان الاعتماد حقيقة على ما هو يومى سيشوه يكما يقسول 


أن الانئحاث السوسبولوجة التى تعتمد اساسا على الوعى 
الوأمعى كمف هوم اساسى مى أبحاث تنقمى الى السدوسيولاوحية 


1 
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الوضعية أما السوسدولوجدا الماركسية فانها «تعتبر ان المفهوم 
الاساسى ليس هو الوعى اذواقعى بل هو الوعى الممكن الذى 

أنجالوعى الطبقى يشكل وعى طبقة ما فى فترة ما ء اما 
الوعمى الميكن فهو اكيبير وعى تحصل عليه طبقة ما تمعرفسة 
واقعها دون أنايكون هناك اى تعارض اقتصادى أو اجتماعىي 
بين أفراد«هذهي1 ب لحليقة ٠.‏ 

إن الفهم كما يؤّكتااعلئ ذلك غولدمان «هو طريقة ذهنية 
تمكن من أنوصف الدقدققدر الامكان 'بنية دالة)») ٠‏ 

بمعنى » محاولة الكتثلف .عن بنية محايثة للخطاب الشعبى 
تشع بامكانية التعبير عن القص ف كليقته . 

أن هذا المستوى الاول من القراءة/ » الفهم هو ما يمكن ان 
نعبر عنه بالاصطلاح البنيوى الشكلانق"' «السانكرونى») ٠‏ 

أما المستوى الثانى اى الدياكرونى'أد.التفسير » فهو محاولة 
بمكنذا من تفسدر الخطاب الشعبى نفسيرا اغلمييكا ٠‏ 
ملاحخلة متهجية لا يد متها : 

اننا فى الوفت اتذى نعلن فيه تعاملنا مع البنيوية التكوينية 
فانذا لا نعنى بذلك التعامل الآلى والحرفي للمنهج #البنيوى 
التكوينى بل أنه تعامل بخضع ثعملية تعديل النهج » فالمنهج 
اساسا يصوغ الموضوع »2 والموضوع بدوره يؤثر فى المنهج ٠‏ 

أن استحضارنا كغولدمان داخل اتسكاليتنا سياخذ معنى 
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جديدا لا علاقة له بالمعنى الذى يعطيه غوندمان ضمن اشكائلية 
اتواقع الغربى اننا حقيقة حينما نقوم بقراءة غولدمان » فان 
هذه ألقراءة مشروطة حضاريا وتاريخيا ٠‏ فى هذا المعنى بقول 
الدكتلار عاك ألدحابرى : «ان تحديد القراءة ومكانها واللحظة 
الحضاريةالقى نمت فيها من الاهمية بمكان ... آنها المعطيات 
التى تتحكم) فىجالقراءة فتحمل القارىء على قراءة امور معينة 
بكيفية معينية» (11) ٠‏ 


إعطننا أارسطو عرينا لا عملاقة له بارسطو الدوناقىي ٠.‏ 


وكذلك قراءة لددين تماركس » انطلافًا من الوامع السوفياتى 
اعطنذا الماركسية اللينينية م 


وقراءة المسرح العربى لمشرح بريست الاثمانى اعطتنا 
بريشت عربيا وكيس ألمانيا ٠‏ 

واخرا » فان قراءة وتطبيق“المناقورى نفولدمان ضمن 
اطار اشكالية مغربية » اضطر فيها ائئز# ألالتزام بالجانب 
السوسيولوجى للبنيوية التكوينيك «اكثر من البحث عن البنيات 
الدالة سواء من خلال اللسلوك او حتى من خلال الفعل او من 
خلال ابوعى داخل النص» 12) . 


باختصار نقول ؛ آن المنمج ف ألوقت الذئ يبتعه فيه عن 
أرضيته الفلسفية واكًيتافزيقية وعن انسكاليته المحورية ليتضصل 
بارضية واشسكالية جديدة فانه يتنازل عن كثير من خصائصه 
وذلك بناء على ما بطرحه واقع وآليات الاشكالية الجديدة » 
من تعدبسل وتصويب للمنهج لبتلاءم وخصوصية هذه الاسكلاية 
اأحدده ٠.‏ 
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ونحن فى محاولة تطبيقنا لهذا المنهج » سوف أن نخرج عن 
هذا التاثئير الموضح سلفا. 

نسم ف الاخير الى اهم 5تابات لوسيان غوئدمان مع 
بببليؤقرافينا لأهم المترجمات العربيه عنه وانمقالات التركيبية عن 
اهم اذكاروسوسيولوجية ٠‏ 

من خلال هذه المبيبلدوغرافيا وانتنطبيقات العربية للوسيان 
غوندمان نستخلصض ملادننه أساسية » وشى أن غولدمان لازال 
غير معروف عند آلقراء العرب عكس جورج لوكاتش الذى نسهد 
له فى السوق الغربية/ترجمات لاهم كنبه وهذه الملاحظة تين 
المى أى حد لازلنا نقف اعذدإحدود كتامات لوكاتثي فى الوقت الذى 
حقق فيه الفكر الغربى شببهااقطيعة مع لوسيان غولدمان ٠‏ 


عمععلمم 5001626 _قايوخصقة ع1[أععنطلتتء تامتكوعمع هل 
غطعق داء1دا1 عد[ 
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طودطتالحكادام © أوأأوتم 


عنوان المقال امترجم ا لمجلبة 


علم الانجتياع الادبى|مصطقى المستاوى | الثقافة الجديدة العدد 11/10 السنه 1978 


نطلايه بالالكشاسى ١‏ 
ومشاكله المنهشية_ ٠.‏ 


الفلسنة وعلم الأجٍشاع د اليكرى |إالثقافة الجديدة ‏ الميد : 1 السنة 1974 


فى آثار ماركسن الشساب 


سونيولوجية الادب! الاظمتاذ عبد السلام إقلام اللغريية العحد : 4 أئسنة 1977 
عند لوميان غولديان.٠‏ أبن يقيد العغالى ٠‏ 
( مقال تركيبى ) 


تاسلات فى فكراأجورحج طرابك ين دراسات عربية العدد 9/8 السنة 1977 


هربرت ماركوز 
سونيولوجية الاداب | جميل شحيسب مواقف . العدد : 33 السية 1977 


لوبيان غولدمان بعضص حلمى بمراوى دراسناتت, عربية العدد : 10 اسسئة 79 
آرائه فى الاجتميييام 
والسياسة 


ويمكن حصر التطبيق المربى لغولدمانٌ عند آلكتساب الانية 
اسماءهم محمد بنيس على الشعر ألعربى المعاصر ٠‏ 

ادريس الناقورى « المصطاح المشترك » (. 

محمد رسيد ثلبت (١‏ البئية القصصية ومدلولهاة الاجتباعى )) 
ليبيا ‏ تونس 1975 ٠‏ 

مصطفى المسناوى فى نقده لكناب « طريق الاستقلال 
الفأسفى ١)‏ 
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غالى شكرى فى أطروحته ‏ النهضة والسةوط فى لافكر 
بعض التطديقات التونسية على حب العذرى وكذلك 
بعض المحاولات السورية فى دراسة الروآية . 


قستوا مس لها صلة بالموضوع : 
اه) أن هذه المقذمة االنظرية لم يتم بعد تكيينها مع موضوع البحث انصب اهتهايئا 
فى الاول على تحذيد _جهنازنا المفاهيمي المستمد كلية من قولتيان ٠‏ 


مط عالعدنكلنت سمغقةععي(18 كصقك غهزنة اء ممعم /عنولز «جممع5 (1) 
.209749 20201811011 .10 عنوتأفمقع معمروتلد م ناء” لزه ع1 


2 قراءة اببتيمولوجية يلفهوم الانتربونوجيا / المحرر الثقاق 23 دجنبر 1979 
(3) الدكتور محمد الجوهرى 7[اعلم الولكلور / درامة فى الانتروبولوجيا الثقافية 
ط. 2 دار المسارف . 

7 .2 222012141011 صذ عنطمهدهلةلم كك 5ت متفصسصتبط وععطعكن5 .ت..[ (4) 
 )5[‏ يمكن مراجعة فى هذا الاطار كتاب /اذريم الناقورى « المصطلم المشترك » 
وكذلك أطروحة محمد بئيس اللمتى بق فيها المنهج البنيوى التكوينى على التسعر 
المغربى المعاصر وكذلك إطروحة الدكتور غاليل شكّى ذ النهضة والسقوط فى 
الفكر المحرى الدذيث 4 بيروت . دار الطلييةمع1978 


8 .1072832 لاق ©16ع198م1ءع50ة عدن عبروط . 1.6[ (6) 
.85 عميممم : 4زنط1 (7) 
22601810 صا عطمرعلم مأغاعه5 18 قدقة م 1أت الي لرمقاذقن 15 .1 (8) 
2١ 124‏ 1260131163 (صل) علتطدمكه[نتاتر ك وعطتقتصتاط ععقممتء5 .1.0 (9) 
8 بط 6طجع00ت7 م6نأفاعه5 18 فصقل عالع نايب ومغيقعن 48 .ع.رآ (10) 
(11) ل الجابرى فى قراعته للنرابى : مجلة أتلام السنة 2ع © 7 
(12) س مجلة الثقافة الجديدة / المدد 9 السنة 1978 ص 20 . 


382 لد 


]لت >ا-ام © ([10163ما 
النلصد ا مم بى اسل التاريع 


عندما تعود بى الذاكرة .إلى المضى ء ايام كنت تلميذا 
بالتعليم الابتداثى ثم بالتعليم الثانوى انكر أن الانطباع انذى كان 
يسود آنذاك رسط النلاميذ حول مادة التاريخ التى نتنقاها » هو 
أن هذه المئدة عى ماداة حفظء وآنه يتفى أن تسرد النلميذ الأحدات 
التاريخية ١نى‏ كتبها فى دفتره نيعفيلر )من النلاميد المجتهدين 
وساجدين فى هذه المادة ٠‏ ومن خلآل مميرسنى كاستاذ لهمذه 
المادة وتمكلف بالمراقبة التربوية فى هذا المجل لاحظت أن هذا 
الاتطباع هو اسسائد ايضا لمدى التلامدد بل اوحتى لدى الاأوساط 
العائلية شينما تستعرض الواد الدراسية وتشتعرض معها 
خصائصها بمناسبة الحديث عن الامتحانات الْرسِؤية وبالخصوص 
أمتحان أالباكائوريا. 

واذا آرأد الباحث أن يتعرف على هذا الانطباع_بشتىء من 
الوضوح والتفصيل وأن يحاور التلاميذ فى هذ" اللوضوع فيسالهم 
مثلا عن آذرتبة التى يمعطون كمادة التاريخ بدن المراد الاخرى » 


لتك ٠١١‏ لتم 
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فسوف نجد أن معظم هؤلاء التلاميذ يضعون هذه المدة غاليا فى 
الرتب المتأخرة ©» وعندما تسالهم عن فاتدة التاريخ فالكثير يرى 
.ن هذه النفائدة مقصورة على معرفة الماضى فقط ©» وحيث آن 
الماضى لا يثير اهتمام التلاميذ الا فى بعض المناسبات » فهم يعتبرون 
ان كثيرا ,من“ دروسس التاريخية فيه مضيعة للوقت» ودبعث على 
الملل والضكر/ء فهناك أحداث نتتعلق بالاريخ اموربى فى ألعصور 
أموسطى مثلاء:#واخرى تنعاق بحروب فى العصور القديمة كالحرب 
البونيكية وهنالا روس أخرى تنضمن نفاصيل كثيرة عن التاريخ 
١-نسلامى‏ أو تارلح«المغرب لا يجد التلاميذ اية لذة فى الاقبال 
أنتى تعطاهم عنها مادام 'المطلوب منهم هو أن دردو! البضاعة 
الى صاحبها يوم الحتتتتتابع . 


أما أذ؟ انتقل الباحث ألئ#أستاذ التاريخ نفسه ليتعرف على 
ضاعه مو عن ندريسه ذهذه أده بالاضافة الىأنه مكلف بندريس 
الجغرافدا أيضا فسوف نحصل غلى رأى يعكس تقرييا معظم 
آراء الاسانذة الاخرين وهو أن التلاشذ "لا/) بولون أهتماما كسرا 
نهذه المادة لان الظروف المادية غير متتتاعدة ذهو يذكر لك مثلا 
أن التلاميذ لا يتوفرون كلهم على كتب مدرسية » وان الثاضوية 
لا تترفر على الخرائط الضرورية والكافية 'والصرر وااوثائق 
المناسبة » وعلى القاعات المخصصة لتدريس هذا المادة بالاضافة 
الى أن أستاذ التاريخ يسند اليه تدريس أكثر «النيمادة واحدة 
وفى أكثر من فصل واحد » فهو مكلف فى أغلب (الاحيان ,يثلاث 
مستويات على الاقل وبتدريس ثلاث مواد هى التاريخ(والجغرافية 
والتربية الوطنية ٠.‏ 


آما أذا أتصل آلباحث بالسادة اككلفين بالمراقبة التربوية آو 
كما يسمون عندنا برجال التفتيش فانك تسمع تدريرات اخضسرى 


3 ١, 
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لهذه الوضعية تنصب على الاستاذ أكثار مما تنصب على 
التلامذ آو الظروف المادية » مهم يذكرون لك مثلا آن هناك عددا 
من الاساتذة لا يعرفون كيف يحصرون دروسهم » وهناك آخرون 
لا يستغلون الوسائل التى تتوفر عليها ثانويتهم » ولا يحسنون 
استغلالعاجؤهناك غيرهم لا يتقنون مادتهم الى غير ذلك ٠‏ 


والواقع_أن هذه الوضعية قد نكون ننيجة كلتل هذه الاسباب 
التى يسم “ليها#التلاميذ والاساتذة والمفتشون »© كما أن هناك 
اسبابا أخرى يثون'اسك من ورائها > ولكن هل يكفى أن نوفر 
كل هذه الشروط المتلقدمة لنستطيع تسوية هذه الوضعية ؟ هل 
يكفى آن يتوفر الإتتاذ/ على الصور والخرائط ليقضى على مثل 
التلميذ ؟ هل يكفى أن يعطئى للاستاذ مستوى واخد لتكون دروسه 
جدابة ونثر أهتمام التلاميذ ؟ الحقيقة أن القضية معقدة أكثر مما 
يتصور المرء » فهناك عدة منستويات يجب أن تطرح فيها همذه 
المشكلة : مستوى المادة نفسها(ومستوى الطرق والوسائل ألتى 
ندلغ بها هذه المادة واخمرا مستوى المراقبة والمتقييم ٠‏ 


ولعله ليس من 7لضرورى هنا ,أن؛ نشير ألى النطورات التى 
مر منها علم المتاريخ كملم ظهر للوجود بصفة, مستقلة » ذلك انه 
اذا ما حاول المؤرخون فى القرن التاسغ عشير أن يطبعوا هذه 
المادة بالطابع العلمى ويجلعوا فيها مادة تخضعهالشروط ومقاييس 
علبية » فانه فى مطلع ألقرن العشرين نزعزعا مركزه هذه آلمادة 
عنددءا ظهرت علوم انسانية اخرى كالاجنماع أو القلوم السياسية 
واخنت تطفى على التاريخ وتنجعل منه مادة تابعةبواسية رئيسية 
كما كانت سابقا وبطبيعة اتحال فان وضعا من هذا النؤؤع شيكون 
له انعكاس ف المجال البيداغوجى » ذلك آنه اذا كان ارييس 
التاريخ فى السابق يسعى ألى اعطاء نظرة سمولية عن حيساة 
الانسان فى مختلف الازمان والعصور » فان العلوم الاجتماعية 


44 ده 
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اشرى أدتى ظهرت أزآألت للتاريخ عددا من اذرظاك التي اكان 
يقوم بها . 


وهكذا يمكن ان نقول ان هذه الازمة آلنى يعانيها تدريس 
انتاريخ فى بلادند» وحنى خارج بلادنا يرجع سيبها أولا أنئى طبيعه 
المادة وألى الفموض الذى يكتننها بعد ان خلهرت علوم اجتماعية 
أخري مدافلسة» ٠‏ وقد حاول عدد من الباحنين ان يعطوا للمسادة 
التاريخية تعريقا) دقيقا ودور”" واضحا حتى لا يكون هناك تداخل 
بينها وبين الموآق الاجتماعية الاخرى وتوصل البعض ألى أن مادة 
التاريخ يجب أن تهتم 'بالزمن أو بفعل الزمن على الاشياء كما يقول 
روجى كوزينى » وتعنئ> ذلك أن العمل سينصب فقط على معرفة 
كرف وشعت الإحدا'ثت وتطورات وكف آاستطاع اأؤرخ الوصول 
الى هذه ١‏ الحقائق » التارّيخية وبعبارة آخرى فان باحث التاريخ 
بقدر ما يهمه معرفة الاحداث يومه أيضا أن يعرف كيف توصل 
المؤرخ أثى صب نه تركب م 43 تسيل الاهدات زتطورهسا ٠‏ 
وبطبرعة الحال فان هذه 'لوقاتّع التاريخية تتناول جوائب آلحياة 
كلها من سياسة واقتصادية واجتماعية وعسكرية ٠١‏ الخ والمؤرخ 
هنا ليس من وظيفته أن يعطينا قواعدا_ او قوانين تننظم حوتها 
الكيان الى للحدث أو الاحداث ااجتمدية”» فتبعث ألقوة ف الترابط 
ومدارجها » وطرائق عملها » وشروط تضاعدها فى دورة أر 
هذه آلد أنب الحداتية » ولكن علده فقط أن يشرج نا ل اطار 
الفرضيات لاغير ل كيف وقفت هذه الاحداءة!|امتعلقة بهذه 
الجوائب » وبعبارة اخرى أن المؤرخ يتمتع فى هذهجالجالة ,مسا 
يسمى بالحس التاريخى أو البعد الرابع كما يقول"البفيشض . 


راذآ ما فرضنا أنذا ترصلنا أي كل فيمسا بخص المشةرى 
الاول الذى هو مستوى الادة » فانه يدقى عدنا أرضا آن نحد 
الحاول الضرردردة بالنسبة للمسنوى آاذانى الذى هو مستوى 
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الطرق والرسائل البيداغوجية لتدريس هذه المادة ٠‏ وهنا لابد من 
آن ندخل فى عين الاعتبار النتائج المتى توصلت الها علوم التربية 
والدراسات ألتى أنحزها البمعض فى هذآ التجال »© وئعل اول ما 
يطرح فى هذا المستوى هو قضية الاهداف » ذلك أنه قبل معالجة 
الطرؤلا والإسائل » لابد من التعرف على الاهداف المرسومسة 
والحددة اكتدريس هذه الادة ومن المعروف أن أهداف تدريس آية 
مادة تكتقي كلها .فى النهاية كتكون الاهداف العامة للتربية » واذا 
كنا نرتكز فى تحديد' هذه الاهداف على فلسفة المجنمع من جهة 
ومدرات انتلميذ أوطيتعة المادة من جهة آخرى » فاننا ستكون 
مضطرين الى ان تقي من إهداف تدربس التاريخ والتى كانت 
نسود منذ بداية القرن_الُشرين عنى الاقل لعله من المناسب 
أن نرجع الى 'هداف ندريس هذه المادة (التعليمات أنرسمية 
نسنة 1976 ) لنجد أن من ئين#هذه الاهداف : ( تعريف النليمذ 
بماضى المجموعة المبشرية التىجتنتقى انيها أطلاعه عى برابها 
ونوعينه بلدور الذى لعبته فى تقدم الحضارة البشرية »© ومعرفة 
الماضى ضرورية لفهم معطيات الحاضي وللمساهمة فى بناء 
المستقبل » وهدف من هذا النوع يقتظلئ الاطلاع الاخبار وهصذا 
يعنى ان التئميذ سيكون فى حالة استقبال يولحيث أننا نعيش اليوم 
عصر تكثر فيه المعلومات والاخبار وتزداد/يوما عن يوم » فانه 
اصبح من الصعب على الفرد الذى نعدة اللحياة أن يستوعب 
كل المعارف 7لتى تدخل فى اطار هذا الاعداد > ذللثه آننا اذا أردنا 
ان نسم فى هذا الاتجاه فسوف نقضى وقتا طويلاآ قبل أن يصل 
الى هذا الهدف وربما لن يصل اليه » ولذلك فانة من “اللائق فى 
هذه الحاثئة أن يقتصر ف مهمة الاعد”"د على الاخبار بالمعلوهات 
« الضرورية » على أن يشفع ذلك باعطاء التلميذ الأمئكانات 
اللازمة لاكتساب منهجية فى العمل يستطيع بواسطتها استقاء 
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الاخبار ولمعلومات وتمحيصها والتمديز فيها بين ما هو أساسى 
وما هو ثانوى ٠‏ 


ولعل مادة التاريخ لا نفلت من هذا الاختيار آن أريد لما 
النجاح'فى.التثريب > فبرامج التاريخ المسطرة فى آلتعليمات الرسمية 
تضم عدد الا ايستهان به من المواضيع ألغنية بكثير من الاحداث 
التاريخية »"وهق آحداث تزداد وتكثر كلما استطاع الباحثون أن 
بزيحوا بعض الغمُوض عن فترة تاردخية معينة كما انها تزداد 
أيضا بمرور الزمّن +8 فالمطلوب فى هذه الحالة أذن هو الاختيسار 
والاقتصار على الخطلط العريضة للمراحل التاريخية المدروسة ٠‏ 

وقضية الاختيار /قذه_تُطرح لنا مشاكل متعددة » ذلك آنه 
يازمنا آن نتوفر على معابير. دقيقة ومقبولة لممارسة هذا الاختيار» 
والممايير التى قد يتخذها الْبمكييلا تجد قبولا لدى البعض الآخر 
ومن ثم يكون نوع من آلفموض.ف«تدربس المادة » فما هو مهم 
فى التاريخ مسألة نسبية » وعليه افان هذا الاختيار ببقى دائهما 
رهينا بالظرفية آنتى حدد فيها ٠.‏ 

على آن علوم التربية اليوم يستطيع أن تزودها ببعض 
العناصر الضرورية والمساعدة على خل هنذا المشكل من بعض 
الدانب ذلك آنه يجب عند وضع البرامج مرآعئاة طرف مهم فى 
العملية التربوية وهو التلميذ » فهل التلميذ الذى,نثوجه اليه بهذه 
الدروس يجد فيها آثارة لاهتمامه ؟ وهل له القدرةا على استيعاب 
ما يقدم له ؟ أو بعبارة اخرى يستطيع ادراك الاكداث) المعروضة 
له وهى اطارها الزمنى ؟ وهنا بطبيعة الحال سنلتقئنااق»البحث 
أجوبة لهذه التساؤلات مع التيار التربوى الذى ظهر منذ الخمسيفات 
والذى يركز فيه عند عملية التعليم على استغلال ألبذنية قصد 
أثارة اهتمام التلميذ كما نلتقى مع الاهتمامات التى سغلت عددا 
من علماء نفس الطفل وهم يبحثون فى ادراكاته لعدد من المفاهيم 
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من بينها مفهوم الزمن ٠‏ وقد آراد بعض الباحثين تطبيق بعض 
:نج المتوصل ١ليها‏ فى هذا المجال على درس التاريخ ؟ حتى 
يخلصوا هذه المادة من المشاكل البيداغوجية ألتى تعنرضهاء ذلك 
ان طفلة ى السنة العاشرة أو الحادية عشسرة يستهل درأسة 
الدريخ ف#التعليم الثانوى بالتعرف على أحداث نرجع من الناحية 
تكردولوجية الى آلاف السنين وتعالج قضايا شسعوب بعيدة كل 
البعد من أليئة /إلتلميذ تجعل هذا الاخير لا يزيد ى عمليه تعلمه 
عن أن يحنفظ (الاسنثاء والارقام ولدة محنودة من الزمن » تمادام 
نا يحد أية فائدة ,ؤ#أذلك ٠‏ وعليه فان وضع البرامج يجب أن 
دنطلق من هذه القاغدة/آلتى هى أآثرة الاهتمام من جهة والقدرات 
التى يتوفر عليها التامُيذيمن) جهة أخرى وهذا يفرض بطبيعة الحال 
والتخصصة لتدريس التاريخ“.ينتواء حيث المضمون أو من حيث 
لتسلسل الزمئى ٠‏ 


واذا أطلعنا على بقية الاهداف-اخسطرة فسوف نجد انها 
لا تختلف تقريبا عن مثيلاتها فى البلذانالاخرى سواء فى أوريبا 
أو «فريقيا آو آسيا » فهى نجمع ما بين_الاخبار والتكوين ولكنها 
نبقى مع ذلك أهدافا عامة لابد نها من 'تصنيف وتوضيج حتى 
يكن أن نستخرج منها مجموعة الاهداف /اأخاصة والمميزة 
بوضوحها من حيث آلسئوك آلذى يجب أن 'يقوم "به الطفل حتى 
بحكم ايه بانه أدرك أو لم يدرك 7لهدف المنشسودةا/ فعندما تنص 
التعليمات الرسمية مثلا على أن دروس الناريخ "والدتمرافية 
« تعتمد على روح الملاحظة والنقد وتنمى عند التلميئذ روح 
الموضوعية والتجدد والبنية)) فما هى المقاييس التى !يجب على 
الاستاذ أن يستعملها حتى يستطيع أن يعرف أن هذا التلميذ أو 
ذاك نميت عنده روح الموضوعية والتجرد والبنية ؟ وبعدارة أخرى 
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هل ذكر مثل هذه الاهدا'ف وبهذه الصياغة عملية كافية لتحقيق 
ما هو مسطر فى هذه آلتعليمات الرسمية ؟ 


اذانَ لابد من أن يكون هناك ايضا اعادة النظر فى قضية 
ا شداف وهنا أيضا لابد من أن نعرف ما بجرى خارج بلادنا فى هذا 
المجال حنى, نستطيع أن نقتبس ما بتلاعم ووضعيتنا » ولا عيب 
فى ذلك ما دؤدنا,ننسد الخصلحة العامة وتطوير التربية فى بلادنا ٠‏ 
ولعله دس من «الضرؤرى هنا أن أعرض ما جد فى ميدأن تحديد 
الأهداف البيداغوكبةوتصّفة عامة فالجال لا يسمعح لى بذلك 
وساأكتفى بأن آثير أنتثآة/القارىء الى مقترحات الاستاذ ب. بلوم 
والاستناذ كلبفورد والاستاذ كاتى وغيرهم آذآ اراد التنعمق ق ذلك» 
ولكن ما بهمنى من خلال كل ذلك هو أن لا نترك هذه الامداف 
المسطرة ف التعلدمات الرسمية أظدافا عامة وغامضة تحتمل عدهة 
نآوبلات ونفسيرات ٠‏ فما هوا المقطتؤد بالتحايل ؟ والاستنتساج 
والفهم ؟ المخ “ذن لا بد من أن نتفق على المدلول الخاص بكل 
عملية فكرية نتصرف مختلف التصرفات” آللكنى يجب أن يقوم بها 
التلميذ للندرب على هذه المهارات الفكزية ٠‏ رمن الطبيعى أن 
قضية الطرق رالوسائل المستعملة يجب أنهتدون مرتبطة بقضية 
تحدد الاهداف فكاما كانت أهدافنا محددة بدق كلما أمكن لنا ان 
نتصور الطرق والوسائل التى يجب اسنهدم ةالهاشبلوغ هذه 
الاعداف ومن الآراء ألتى 'تفق عليها المربونة# أن الطرق 
البيد'غوحية التى تثير اهتمام التلميذ وتحنزه على اللشاركة 
والعمل هى من أفضل الطرق التربوية وانجحها"نظررا' للمردود 
الذى تعطبه فى الحقل التربوى وكثيرا ما نرى البعض يهام الظرق 
والوسائل المستعملة فى تدريس التاريخ عندنا ويصفها بالعهعم 
وآاحمود ٠‏ فهى فى نظر هؤلاء لا تساعد على اعطاء آية فرصة 
للتلميذ قصد اكساركة ٠‏ والواقع أن تطبيق مثل هذه الطرق فى 
تدريس التاريخ ببلدنا سىء نادر أن كم يكن منعدما» واسباب ذلك 
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لإمقتبر آلدرس الالقائى هو الشكل اننربوى الذى يطفى 
فى دروالس«التاريخ ببلادنا فالاسداذ باستعماته بصورة دائمية 
تقريبا يحكم) على عدد من القدرات الفكرية عند التلميذ بالجمود » 
ومن المعلوم أن /الاستاذ يجب أن يكون منسطا لتلاميذنته داخل 
الفصل لا منوماالهم © وعملية التنشيط هذه تقتضى منه أن يفوع 
طرق العمل معهم .ه لأوان لا يكتفى فقط بالقيام بسرد الاحداث 
وابقاء المعارف عليهكا “/ صحيح ١ن‏ هناك جانبا أو جوانب مسن 
الدرس لابد منها من "استعمّال الشكل الالقائى ولكن هناك أيضا 
جوانب آخرى من هذا الدرس يمكن استغلالها فى ايقاظ فكر التلميذ 
ونكوينه » وهنا لابد من الاشيازة المى جعل التلميذ على أتصال 
مباشر بالوثائق التاريخية حتى بيرك اليها مسرة مرة اثناء الدرس 
ويحاول أن يسننفتج منها المعلومات المتعلقة بالموضرع المدروس ٠‏ 
ومعلوم أن هناك عددا من الوسائل!اتتَكليمية ألتى أن توفرت فى 
الثانوية ستساعد ولاشسك على ننودم“ألنتساط الذى يقوم به 
التلامدذ 9 محال هذا تلحصر والتفصدل فيهةاء 


وهنا لابد من التعرض الى وسيئة هأ فاك يضمن الوسائل 
المستعيلة فى ألتعليم بصفة عامة » أنها الكناف المفكرسى » هذه 
الوسيلة اتى تلعب دورا أساسيا فى مدارسنا أنتؤفناعليه التلاميذ» 
اما فيما يخص الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخم فالملاخظ أن ما 
هو موحكود منها لا ساعد على تحةءق الاهداف الكرجؤة م ذلك 
انها لا تميز فيها بين ما هو موجه للاستاذ ومآ هر موجة!للتلاميذ» 
فالكتاب المدرسى اتتاريخى موجه للطرفين معا » وبااتائى هقان 
انودام تعليمات دقدقة وواضحة حول كيفية "ستعمال هذا آلكتاب 
تجعل الاسانذة فى حيرة » هذا بالاضافة الى طابع الاسهاب الذى 
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يطفى على محنوياته التسىء الذى لا دذترك للتلميذ مثالا لاستعمال 
فكرة من جهة كما يجعل عملية السيطرة على هذ' المحدوى صعبة 
من جهة آاخرى ٠‏ 

وإغتخدما دننهد ألكذدب المدرسى التاريخى أموجود حاليا فلاننا 
نريد انإتساهم فى نفس الوقت فى تحقيق الاهداف ألمسطرة وخاصة 
الاهداف النكوبنية ألنكرية فلا بد فى هذه انحأنة من أن نخصص 
كنابا للاسساتا واخر للتلميذ » على أن ينون الكناب اموجه لهذا 
اخ عبارة أعن! مُجموعة الوثائق المكتوبة والمصورة والمرسومة 
يسرم التلميذ تواستظتها آن يسفن فدره وإن يستقى جزءا من 
المعرفة تمجهوده اأخاض نحت ارشساد أستاذه طبعا ٠‏ ولا يقسع 
المجال هذا لتفصيل الكديثإنى هذ المرضوع إذ نستطيع أن نفرد 
له مقالا خاصا به عندما نستح الفرصة بذاك » أما كناب الاستاذ 
فسوف يتضمن بطبيعة 'لحال/عيددا من المعلومات الاضافية مسع 
التوجيهات التى يحسن اتباعها ,من#إطرف الاساتذة حتى لا يتكون 
هناك محال للاخنلاف والحرة ف ااستعمال الكتاب الموجه للتلميذ ٠‏ 

واخرا نصل الى المستوى 'لثالث آذ ىهر النقييم © أى 
الطريقة التى يتم بها تقييم اعمال التاميّدُانى دروس التاريخ كثيرا 
نعطى نتائج 8 تتفق وواقع المتلميذ من جهة كمسا 2 تفق مسع 
التعليمات الرسمية من جهة اخرى ريمكن#أنْ#نقول انها تجسيد 
عملى للفشل الذى منى به تدريس التاريخ ».قا يكانت غاية 
تدريس التاريخ هى فقط أن يردد التلميذ ما سمهة أو درآه من 
احداث تاريخية فانه من الافظل حذف هذه المادة من الترنامج مادام 
أن هذ التلميذ يستطيع أن يفعل ذلك سمفرده وخازج ؛أوقات 
الدراسة ء أما اذا كنا بالفعل نريد أن ننمى قدرات التلميذ بالفكرية 
بصفة ديمقراطية فانه يجب أعادة النظر فى طرق التقدم وذللت 
بربطها مباشرة مع قضية الاهداف » اذ لا يمكن تصور صيافة 
اهداف بدون تصور وسائل للتقييم ٠‏ 
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هذه أذن بعض الخواطر المتى سنحث لى بمناسبة آلتفكي فى 
هذا الموضوع ولا ادعى أنى أعطيت كل الحطرل لهذا المشكل » 
ولكنى فقط أثرته مع اقتراح بعض الافكار التى يمكن أستغلالها فى 
اابحث_عن الحلول الجذرية لهذا الوضع التعليمى الموجود فى 
تدرنس الثاريتٌُ . 


الرباط : محيد الزعيمى 


نلسفة التاريخ ييجلة عالم القكر 
المجلد الخامين العدد الأول 1974. 


برنامج الاجتماعيات وزآروك الشعليم الابتدائى والثانوى 1976 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


معنست ر فاسف الم 


إل اللفسة والفلسفة 
« أننا نتخلص - بوأسشحلسة_تديل اللفه ٠.‏ من 
عمق الروح دون أن ننقهة اروح العمق . اننا 
فنشاضتها التحريبية » . 


جورغق! عباتزماسن (إبنئد 


لم يبلغ افتتان بتقدم العاوم الطبيمية والزئاضية فى 
العصر الحديث ©» من حيث هى قبل كل شىء منساشفجوققيقة 
تقود الى نقائج مضبوطة » مبلغ افتتان الاتمشاهكات 
الوضهية وااتحليلية السائدة فى الفكر الفلسفى باتجلترا ٠‏ 
فالعلم الحديث بنتائجه الدقيقة وبخطواته المنهجية الصارمة » 
وبقابلية قضاياه #املاحظة المشتركة » وللتواصل » وللاختبار » 


80 ده 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


فد أصيبح نيونجا لكل معرفقة نقيقة ٠‏ وقد أخذ هذا ألنمودج 
يمارس اكبر الاغراء على العديد من المعارف والعلوم » ونخاصة 
فى ميدان اندرامسات الانسانية والاجتماعية » أذ آخنت هذه 
هذه العلوم تتجه بالتدريج تحت وطاة هذا الاغراء نخو التشبه 
بمناظهج الفلوم الدقيقة » وتصطنع بالتدريج » هى أيضا » 
منهج الآختتاؤى أو تسعى الى تطبيق الصياغة الكمية الرياضية 
فى ميدان 'الانسان ٠.‏ 


ويتحدث 'المعضٌ عن صدمة سيكول_وجية عميقة وهادئة 
يستسفر ها عتمساع الاإسانيات نتيحة تقدم العلو م الطبيعية 
والرياضية وتخلف العلوم الانسانية والفشفة 0 يتحدث آخرون 
عن جنين دفين لدى المستغلين, بالاننانئبات نكو التشبه بدرجة 
الدقة والاختبار المالوفة ف] العلوم الدقيقة » وهو حنين اشسبه 
مسا يكون فى عمقه وقوته بالرغية الدفينة لدى الفتاة فى اكتساب 
القضيب حسب فرويد (1) ٠‏ 


أما فى ميدان انفلسفة فقد جتتاعت الصدمة أقوى + اذ 
الامر لا يتعلق بتخلف منهجى ونظرىٌ“فقط » بل بازمة كيان 
وهوية ننيجة الانفصال التدريجى للعديديتن العلوم الانسانية 
عن الفاسفة ذاتها ٠‏ وهى ازمة تعود اعزّاضها آلاولى الى 
كنط الذى قدم شهادة صريحة على تقتم انظظم الرياضى 
والطبيعى وعلى تآخر الميتافيزيقفا ٠.‏ : 

وقد اظات الفلسفة الانجليزية أكثر الاتجاهتآت الفلسفية 
مدلا الي الحسية والتجريبية والوضعية منذ هيوم الذى داع)#الى 
طرح كل مالا يتضمن اسندلالا رياضيا أو استقراءا تجريبيا » 
أى ظلت آكثر لاتجاهات الفاسفة حساسية تجاه التطور 
ألعلذليى . 
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ف هذا السباق اله تفلسفى » تحثل فنسفعةه. عند منجستين وصعية 
مزدوجة وحرجة ٠‏ فانرسالة المنطقية الملسفية من جهة أعتبرت 
بمثابة انجيل لدائرة فبينا الوضعية المنطقية » وهى من جهة 
تانية مؤنف اساسى ضين التراث الفلسفى للمدرسة أنتحليلية 
النى 'انطلقت مع ظهور مقال جورج مور المنشور فى مجبة 


« الرسائةً 1921(146) آلى الوضعية المنطفية » بل تاهمها » من 
حيث انها ان جهرية للفلسفة بمفهومها التقايدى » ومن 
حيث انها نتضؤزا دعوة الى انشاء « جهاز رمزى » أو لغة 
أصطناعية تحصن الغفلسفة الوضعية العلموية ضد اليتافيزيقا » 
وهي الدعوة آلتى حمل المواءها كارناب » أحد أكثر الوضعيين 
المفساطقة تصلبا فى تصميمهاعلى مناهضة اليتافيزيقا » وى 
عمأه على أانشاء لفة أآأصطناعية ٠‏ كما تنتمى ( المرساقة )») 
الى الاتجاه التحليئى من كبث_آنها تحيل للميشاكل الفلسفية 
عاى آنها متساكل ثفوية ومنإحيث انها نقد تفوى للفلسفة 
لا مجرد تامل فلسفى فى أللفة ٠‏ 
2 الهوية الجديدة للنلسفة : 

يميز مؤرخو انفلسفة عادة بين«الوضعية المنطقية ( أو 
الوضمية الجديدة أو التجريبية المنطقية ) وهو ا آلاتجاه الذى يمثله 
رودولف كارنساب ( + 1970 ) والفردجء (آثر »ووبين الفسفة 
التحليلية ( مور وراسل وفتجنشسنين ) رغم أواظر.القرابة آالفكرية 
القوية بين الاتجاهين ٠‏ فالاتجامان يلتقياننفى المقاهضة 
الشديدة للفاسفة التقليدية وللميتافيزيقا وى قصر' اتتفكتتبر 
الفأسفى بصفة عابمة على أللفة وى الدعوة الى ضوف من 
الفلسفة العلمية ٠.‏ 


يمكن أن يتساعل المرء عن العوامل 'قصوى التى اسههمت 


ه53 نه 
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فى توجيه البحث الفلسفى نحو الاقتصار على المتأمل فى اثلفة 
كموضوع واحد ووحيد ٠‏ يرجع آدم شاف فى كتابه « ألمفة 
والمعرفة » تزايد الاهتمام الفنسفى باللفة المذى تم فى القرن 
المشرين الى عدة اسباب من بينها 7:تطور الكبير الذى حصل 
فى المنطق والثورة الفكرية فى العلوم الطبيمية وتقدم العلوم 
الاجتمناغلة/ . فبالنسبة 3منطق كان اكتشاف آلنقائض 
المنطقية والممستار قات الدلالية » فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرنالعشرين » قد أدى آنى حدوث أزمة فى المنطق. 
فمفارقة مثل [١‏ فئة آلفئات ليست عضوا فى نفسها ) أو مثل 
مفارقة الكذاب <(ا كل, الاقريطيين كذابون ) » بدت وكانها تهدد 
أسس المنطق الصورى والحساب »© لانها تطرح على آافكر 
النطقى والرياضى تتلكاقظشات تبدو كما لو كانت غيم 
قابلة تلحل . كان يتمين/عاى, العلم فى هذه الوضعية الحرجة» 
اما أن يرفض المنظومة المنظقية_الموجودة او أن يبحث عن أصل 
الخطا . وقد اتجه العلم بعد نفلك آلى محاواة تحليل منبع 
انخطأ فى هذه النقائض وآخفارقات منتهيا,آى أن النقائض تنتج عن 
الاستعمال غير المشروع ألغة (,انستعمال كلمات مثل ( كل )) 
فى ( اسارتها للفرد وف دلالتها على الكل )«وشىء وغيرها .٠.‏ ) 
وكذلك عن انخلط بين اللغة الموضوعية أق.اللفة آلتى نتحدث بها 
عن ألشىء واللغة الصورية أى اللغة التى/نتحيث عنها (2) ٠‏ 
وقد آشار راسل ثم فتجنئستين يما بعد ألى الآثارالفكرية السيئة 
الناتجة عن الخلط ف الصورة الظاهربة تلقضنادا, وصورتها 
المنطقية الفعلية » وذلك بسبب عدم تلاؤم البنلاء"المنطقى مع 
النساء انحوي ٠‏ 

أما فى مجال الءعلوم الطبيعية فقد حدثت ثورة 
فكرية كبيرة تجلت فى اآتغيرات التى أحدثتها نظرية النسبية ونظرية 
المكاندكا الكوانطية فى الجهاز المفهومى للفيزياء الكلاسيكية. 
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هذه الثورة دفعت العامساء والفلاسفة الى التفكر فى اعمية 
ندقدق ‏ المفاهيم والتعبيرات أثّقى تستخدمهسا الفيزياء فى بناء 
نظرياتها مثل مفهوم التانى ٠‏ بل ان ابراز دور اقلغة فى 
بناء اتنظرية العلمية قد فتح آلياب أمام الفزعة الاصطلاحية 
امتى ترى أن اللقضايا التى تكون صورتنا عن العالم متوقفة بالدرجة 
الاولى علثلا الجهاز المنهومى المستخدم لصياغة هذه الصورة (3) 
ان هذه الازمةالمفهومية التى قادت العلياء الى ضرورة مراجعة 
الاجهزة المفهوية. » وألى ضرورة ضيط وتندقيق الادوات اللغوية» 
منفتحكة من ثمة عقق اهمية اللفة » قد دفعتهم آيضا ألى ابداء 
الحذر تجاه المنساكلجالفاسفية والميتافيزيقية » لانها مجرد كلام 
خال من أى مدلول أو/معنى/مضبوط 4) ٠‏ وهذا هو الاتجساه 
الفلسفى . العلمى اللدّى شار فيه اصحصاب دائرة فيينا 
وروآد الفلسفة التحليلية نحو#اعتبار اللفة هى الوضوع المتميز 
للدحث الفلسفى الوضعصى : 

وبصورة موجزة فان أزمة نهو العلوم قد أيقظت الاهتيام 
الفاسفى باللفة » فى حين أآدت ازمة١الفتّتسفة‏ وآلتوحيه الوضعى 
الى اعتبارها الموضوع الوحيد للقلسفة ٠‏ وقد وجد هذا 
التوجه تعبيره القوى ندى مهندس أخذ يأنثقّل بالفلسفة هو 
فتجنشتين الذى دفع به الى حدوده القصول # مع فتجنشتين 
اذن يتحقق ١‏ المنعطف ) الكبير فى تاريخ الفليلقة » وتوالد 
الفلسفة أندلالية التى تقصر آهتمامها على اللفة(أ). مقصية من 
مجائها المشاكل الاجتماعية وكل ما يتعئق بالعفالم الواقعى 
ومعتبرة أن الصراع بين المادية واللمثائية مشكل زآئفع8!! ,وترجع 
اهمية فتجنشتين ‏ فى نظر موريس شليك > مؤسسسر) دافكرة 
فيينا ‏ الى آنه آأول من رسم طريق التحوق الفعلى لتصور 
جديد للفلسفة » بعد لمحات ليبنتز ثم جهود فريجة وراسل فيما 
بعد + فقد قلقب تصور افتجنشستين المفهوم الكلاسيكى الفلسفة 


سب 8 مه 
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ولوظيفته! رأاسا على عقب . فقد كانت الفلسفة بحثا فى 
التعالم والاشياء والقيم ونى الوجود والعدم والجوهر والعلة 
وغيرها » بينيا أصبحت معه مجرد تحليل نقدى للفة عامة 
عن العائؤة ماتقتصر مهمتها على نوضيح مانمرف عن طريق العلم» 
فهى ذاتها لا#تستطيع أن تقدم فنا أية معرفة ١ ٠.‏ آن موضوع 
الفنسفة هوجالتؤضيح المنطقى لافكار ٠‏ ليست الفلسفة نظرية من 
النظريات » بل .هق .فاعلية ٠‏ اذا يتكون العمل الفلسفى أساسا 
من توضيحات 9(لإلا.تكون نتيجة الفلسفة عددا من القضايا 
الفلسفية » لانه] ,مجرد توضيح لاقضايا ٠‏ يجب أن تعمل 
الفلسفة على توضيحاتخديد الافكار بكل دقة » وألا ظلت تلك 
الافكار عتمة ومبهمة اذا حار نا هذا اكلوصف )) (5) ٠‏ منهج 
الفاسفة فى تصورها الجدينا هو التحليل » ووظيفتها توضيح 
الافكار عن طريق فحص "اوتشريح الفساظ وعبارات العلوم 
الجارية ثلفة ٠‏ ولهذا المنهج أنِيِتَهُ اتكبرى بالنسبة اللعلم 
وللفلسفة ذاتها ٠‏ فبالتحليل اللغوى نثمكن من توضيح الكثير من 
اللشاكل الفلسفية ونتبين انها مشكلاتؤزائفة أو ليست مشكلات 
عتى الاطلاق ٠‏ أن اتتحفيل اتلفوى اداة لاشفاء الفلسفة من 
دائها المبتافيزيقى ووسيئة تحول دون تسرب« الاشنيكالات والقضايا 
الفارغة من المعنى ٠‏ « أن معظم القضايا إالاسئلة التى كتبت 
عن أمور فلسفية » ليست كاذبة » بل هى خالية! منبالمعنى ١‏ 
( القضية رقم 003ر4 ) 

١لا‏ أن فلسفة كهاتنه التى بعانقها فتجنشستين » أى فلسفة 
تحذو مع العلم حذو الفعل بالفعل تناهضي الميتافيزيقا يحزم» 
لا تكف مع ذلك عن أن تكون هى ذاتها فلسفة ٠‏ وفتجنشتين 
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]لت >ا-ام © (101631ما 


لا ينكر ذلك » بل يصرح بأن الفلسفة غير "عام » فهى فق النهاية 
اى فلسفته هو ب تسكل من أشسكال الرؤيه » أنها رؤية بوضوح 
وبدقة » ولكنها فقط مجرد شكل من اشكسال الرؤية ٠‏ غير 
أن هذه الرؤية ا:فلسفية الجديدة المنكرة للفلسفة والمنساهضة 
للمينافيزيفا نسقط فى النهاية فى نفس المحاذير التى نبهت 
الما .«فلآلضافة الى النظرة اتنجريئية وغير التنظيرية ألتى 
آنت أليها ف إدلآاستها للفة » حيث راكمت آلاف الحسالات 
والامفّة والن د شيهسات واتقارنسات على حساب أقامية 
صرح نظرى منكامل#ومتهاسك عن اللغة » فقد سقطت فى درك 
الميتافيزيقا ( المتلائية آلذاتية أو التجريبية الباطنية والذرية 
المنطقية والهوووحدية المعرفية ). أن آوذئك ألذين شسنوها حربا 
صليبية على المينافيزيقنا »#رغم حسن نيتهم ورغبتهم الذاقية 
الصادقة » قد وقعوا فى أكثن آنواع المبتافيزيقا رداءة وفى 
اكثر أنواع المثانية الذاتية تطرنفا (6. 


3ح اللفمة اللوهفسة 


بميز دارسو فلسفة فنجننستين” بين لحظتين متميزتين اق 
تطوره أفتكرى : لحظة ١‏ اترسالة المنطفيديت الفنسفية (1921) 
ولحظة ١‏ الابحاث الفلسفية » ٠‏ الاولى يغلب(قليها اتطابع المنطقى 
واللون الوضعى »© حيث يبوو أن فتجنسنين! واقغخ نحت تأثير 
النموذج الفيزيائى » إذ لا ينصور وظيفة أخرى للف غم الوظيفة 
الوصفية فى آكثر صورها ميكانيكية » مع الدعوة الك انشاء جهاز 
رمزى يوضع فيه مقابل كل علامة رمز وحيد خاضص* أما فى 
الابحساث فييدو أنه قد تحرر من العديد من القضايا التى, ذافع 
عنها بحماس ف الرسسالة كالذرية الخنطقبة والنظرية التصويرية 
للفة » متجها بتركيز الى البحث فى الاشكال اللانهائية لاتعبيرات 
أاستعملة فى اللفة العادية ٠‏ وفى هذا المؤلف تطفى فكرة 


58ت 
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العاب اللفد ومكرة التشابه المعدى ٠‏ فهل يمشن ان نمول 
بان نفكيره عرف قطيعة البستمولوجية ( رغم ان هده بضاعهة 
فرنسية غير رائجة فى اسواق الفكر الانجايزى ) ١‏ اعنفد أنه اذا 
كيت القطبعة الابستمولوجية تعنى انقلايا اساسيا فى العلافات 
والحدوديوتمّمرا جذريا ادلولات المفاهيم » من ذنكث لا ينطيبق 
على تفكيز فتجنستين 2 رغم أنفارق المقوى والواضح _ بين 
اللحظتين الفلتتفيتين فى تفكيره * وان كانت تعنى تطورا وتغيرا 
فى عناصر الانتكائية التى يعمالجها المفكر بما فيها من احتفاظ 
ونجاوز » فان مفهلوم ا:قطيعة غير صالح لانه مفهوم غم 
جدتى ٠‏ لذلك فنحن السنا أمام مفكرين منفصلين بل أمام فكر 
بيتجدد باستمراري»* 


الفكرة الآساسية النسائدة فى « الرساثلة ) هى آللفة ل 
رسسم أو تصوير أو تمثيل الواشع الخسارحى 3 وكان آئللفة 
لوحة أو صورة لعسمالم ٠‏ فكماً بنقسم العالم ألى عند من 
الوقائع فان اللغة يمكن أن تحلل آل ق)قَصَايا » وكما يمكن أن 
تدحل الوقائع انذرية الى أاشسياء “قان القضايا يمكن أن 
تنحل الى كتمات ١-)7(‏ فالقضية الاواية بوإصف للواقعة آلذرية ٠‏ 
لتوضيح فكرة !تناظر بين اللفة والعالم”!» ,أو بين بنية العالم 
يقدم فتجنشتين ‏ على عادته بالنسبة تكثير من الافكار ‏ عبدآ 
من التشبيهات والمقارنات ٠‏ العلاقة ددن الملثة وا.عالم تنسيه 
بالضيبط العلاقة بدن تصميم ألبدت وتنظوم ألإنات هذه 4 وبين 
خريطة العمكد'ات وموقعها الفعلى على أرض أ معركة' وبين آقصميم 
حوادث السيارات ف المحكمة ومواقع اصطدامها! الفعلى فى 
القشلارع 5 


فى « الرسالة ») يطور فتجنشتين نظرية التمثيل التى 
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سيطبقها عكى القضايا ٠‏ والتمثيل عنده يشمل الرسوم الخطية 
والرسوم الزيتية والصور الآلية » والخرائط وكذا التشكيلات 
الثنائية والثلاثية الابعاد كالتماثيل ٠‏ وقضايا تلغة » ضمن 
هذا التصور » هى اشكال تمثيئية للواقع ٠‏ 

تعوةإنظرية القضايا ماعتبارها تمثيلا الى فريجه أأذى ميز 
بين المعنى والمرجع بالنسبة لكل من الاسسم وآألقضية ١ ٠‏ أن 
فتجنستين » وها يقبل بوجود مرجع بالنسبة للقضية » ارتآى أن 
مرجع أأقضية هوب الواقعة آلتى تقابلها ٠‏ للقضية علاقة مزدوجة 
باتواقع » بعكس ,الاسم » فهى لا تكف عن آلدلالة حين لآ تكون 
قضية حقيقية » آذ أنها) آثيبه بسهم الاتجاه بينما الاسم اشبه 
بالنقطة ٠‏ وفتجنشتين7يدفع .بالعلاقة بين القضية وألواقعة الى 
حدودها ألقصوى آى آلخ حدود التناظر بين الاحجزاء اللدركة 
فى ألقضية والاجزاء المكونة الللآقمة أو للحائة التى تمثلها » 
بل يتحدث حتى عن تناظر عددى (8) ٠.‏ 

هذا الهوس باتوظيفة التنصويرية والتمتيلية للغة > بخلفياته 
الوضعية وبنزعنه الفيزبائية الوآضحة أءاكما برد ني ( الرسالة )ء 
سيميل تدريجيا نحو الاهتمام بوظائف أو بانياط أخرى للتعبير» 
كاانمط الامرى أو التعبيرات السيكوئوجنلةيكالارادة والاختيار 
والاننظار » وأن كانت هذه تبدو على هامى ,النموذج الفيزيائى 
الذى يستهوى ويستقطب جماع اهتمام وهموم فتاجنشتين ٠‏ 


فى المرحلة الاولى يبدو آن المشروعية الؤكيدة التى يركز 
عايها فتجنشتين هى مشروعية آالتوظيف الاخبارى ,أذ التصورى 
عن العالم الخارجى وصفا أو تصوير! ٠‏ فااكفة فى ااستكدامها 
اللشروع فى قضايا آلعلم قضابا ذات معنى ٠‏ واستخدامها 
فى التعبير عن قضايا تحصيل الحاصل أى فى المنطق واترياضة 
مشروع ايضا فقضابا الكنطق قضايا تحلداية » لى لا تقول 
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سينا وأنيا تكتفى بتوضيح ١‏ لصفات النطقية ٠‏ حين تستخدم 
اذلغة فى التعبير عن القضايا التجريبدة لتعلم وعن القضايا 
التحصيرليه فمنطق والرياضة » فهى تستخدم أستخداما مشروعاء 
لانها تنتج,قضايا ذات معنى ٠‏ أما استخدامها خارج هذا الاطار 
سغه كما هو آلامر فى قضايا العلم التجريبى التى نتحدث 
فهو اسْتخدام غيم مشروع كما هو الأمر فى الميتافيزيقا والاخلاق ‏ 
وانجمال :! أنب؟هضايا الفلسفة فضايا غم مسروعه » اى خالية 
من المعنى دهئ] اثنبياه قضايا أو قضايا زاتفة 2 سسطيع ان نحكم 
عديها ا بنصدق ولا بالكذب ولا يمكن مقارسها باى وامع خارجىء٠‏ 
عالمينافيزيقا خلطهنين) نغة العلم التى تتحدث عن ادواقع وتخير 
عه ولغة الفلسفة آلتى_تتكدث عن نفسها 7 ان الميتاميزيعا عبارة 
عن فكسفة أسىء تاويلها كعلم نلطبيعة ».92) لدلك لابد من وضع 
حد للميتافيزيقا باظهار كيفه ان الميتافيزيقدين لم يعطوا لتعابيرهم 
أى مدنول ٠‏ فى ذلك حسب (بالرّئسالة )») هو أنهم لم يريطوا 
العضية بعنصر من الواقع ٠‏ بيئما يبدوان السبب ى ذلك حسب 
« الابحاث » هو أنهم لم يدمجوا قنحجهم ضمن لعب أنكفة » أى 
لم بعوا اللعب المختلفة للغة (10) ابل" أن فتجنشتين يرد آحيانا 
ظهر انقضايا الميتافيزيقية الى عدم الربطثابين القضايا وآلواقع 
اى أن اليتافيزقى ( لم يعط أى معنى يلتقلامات ( أى ألفاظ ) 
معينة فى قضاياه » ( القضية رقم 53ر6 )كا وأحيانا يرجعها 
الى « سوء فهمنا لمنطق لغتنا » ( القضية رفشم 003ر4 ) . 
انتعئيل الاول يتجه آلى التمديز بين قضايا العلما الاخبارية » من 
حيث هى قضايا مسادية تتحدث عن المالم وتضنه#اوؤقضايا 
الفلسفة باعتبارها قضايا صورية ( اى يجب أن تكون 
كذئك ) تتحدث فيها اللفة عن نفسها وعن بنيتها المنطقية ٠‏ وهذا 
الانهاه قد طوره كارناب متجها نحو آنشاء إغة صورية 
مثالية على غرار اللفة الرمزية الاكسيوماتية التى وضعها 
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اللفة العادية ونحو ضرورة قهم منطفها »© وهو اأتحاه مارز 
بوضوح ف ألرسالة ( القضية رقم 003ر4 ) ٠‏ 


تلن نظاهر سوء فهمنا لمنطق أغهتنا عدم التمبيز بين الشدل 
النحوى" للقظئية وشكلها النطفقى كما ابرز ذلك راسل ٠‏ 
فقضية مثل] !( آنا موجود » تمتلك شكلا نحويا ( س ص ) 
سطديا يختلف/عن شكلها المنطقى اتعميق ( س ) © وعدم 
مراعاتنا للملقانقٌ المختلفة للفظ الواحد كفعل انكينونة فى 
الملففات الاوربية حن_يرد بمعمان مختفة ( رابطة ل محمول 
دال عنى الوجود أ علامة, مساواة ) » وكذا الالفاظ المختلفة 
للمعنى الواحد 6 وخلطنحنا نين الملعمفقى الكلية وأسماء الاعللم 
الدافة على الذواتوالاسياء حيث ننسب للاونى ( أى المعساني 
الكلية كسىء مثلا ) اشياء محدذة بالضبط شير اليها فى حين 
انهما مجرد رموز متغيرة كالعلامة سن مثلا فى تغيرها (12)+ وكذا 
الخنط بين المرجم والدلائة أو اللسني ٠‏ 


تتعايثى فى ( الرسالة » أذن/فكزتان حول اللغة العادية . 
الاولى مؤداها أن آلاغة العادية تخفى البنية4 المنطقية العميقة 
وتسمح بنكوين أشسباه انقضايا وتستخدم بالقعياظا بسيطة فى 
استعمالات متنوعة مما يستوجب استبدالها! بجهاز رمزى يمكننا 
من تمثيل البنية المنطقية تمثيلا واضحا ويقضى أنشاه القضايا 
ويستخدم الفاظا لا لبس فيها ٠)13(‏ والفكرة التاذيةيانه لتجنب 
كل ظاهر اللبس والغموض يحب العودة باللغة (الفأسفية “خاصة) 
الى حضن ائلغة اليومية مع دعوة ألى فهم منطقها الداخشي 
واضعا أصبعه على بعض مظاهر سوء آالفهم ٠.‏ والملاحظ هو أن 
الفكرة الاولى تتوقف على المعنى غر المحدد الذى يعطيه فتجنشتين 
اتجهاز الرمزى ولحدود هذا الجهاز . وعلى كل فاه ف 
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( الرسافه ) يعتبر أن الاعنقاد بان أنساء ذغه رمزية: ١‏ مناليه )) 
سيودى الى حل المشاكل الفلسفية اعتقاد لا يخو من وهمء 
ويددر كرئاب بان فتجنشتين فى مناقساته مع موريس سليك 
رفض بحزم وعنف هذه اللغة المثالية الاصطناعية لان كل لغة لم 
ننضيا فى«إنظره « نضوجا عضويا » فهى شسىء لا طائل منه 5 
ان جذون#اللفة » بالنسبة له ©» تمتد فى سكل أاحياة » مثلها ى 
ذلك مثل المننتى والاكل وغيرها من والوظائف الطبيعية ٠‏ وما 
تخيل لغة مثاقة).الا تخيل سكل من آشكال ألحية (14) ومن 
الاكيد ان آهنكام .ؤارّتباط فتجنشتين باللفة العادية سيتنكى 
ندريجيا الى أن يظلئح_ركنا آساسيا فى فلسفته الثانية » فى حين 
انه فى فلسفته الاوتى) دعاب الى ضرورة تكوين جهاز رمزى نضع 
فيه مقابل كل علامةرّمزاي وحيدا خاصا ٠‏ ولعل هذا التحول 
نحو آللغة العادية بصورزة نهائية لا يرجع فقط الى ربطه الذفة 
بالحياة الطبيعية للانسان لاولا انى الصعوبات التى تعترض 
المرء فى سبيل اكتشاف اسلتى. جهاز رمزى يختزل ثراء اللفة 
العمادية الى نموذج صورى دقيق »© بل يعود كذلك ألى اكتسافه 
التدريجى _لثراء ولا نهائية اشسكال المتعتم) فى اللغة انمادية على 
ما يكتنفها من لبس وتعدد فى معانئ الاثفاظ وتنوع فى الكامات 
المعيرة عن نفس الحلعانتى ٠‏ 


4 اللفة الاداة أو لعب اللغفة 


بصدد فكر يتقدم ويتطور أحتفاظا وتجاوزا » أثباتا 'ونفيتا » كفكر 
فتجنشتين ٠‏ فالافكار الاساسية آلواردة فى ( الابحاث ‏ توجد 
بطريقة جنينية فى مؤلفاته السابقة » مثل ارتباط الدلالة بالاستعمال» 
وكذا لعب الثفة التى يعتبره! بعض الدارسين بمثابة الخيط 
الناظم كل فلسفة فتحنشتين (15). كما أن افكار! أخرى قد 
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نم تجاوزها فى فلسفته الثافية ألتى نبتتها « أبحاث 
فلسفيه )) ( 1945 1949 ) مثل مبدا الهووحدية > والتحليل 
الذرى المنطقى للمائم » والنظرية التصويرية بنزعتها الفيزيائية 
المتطرفة ٠.‏ 

القضايا الرئيسية فى كتاب ( الابحات ) هى : الدلانة 
كاستعمال إل أمقارنة آلكئيات بلادوات ل لعب اللفة ل عسائلة 
الممانى ‏ وذلك فى اطار تصور تواصلى شبه اجتماعى ونفعى 
براغماتى كلغة ©» دون آن يؤدى ذلمك الى تصور نسقى ودقيقء٠‏ 
لان ما يميز غكر فتاجنشنتين »© سواء فى مرآحله الاولى أو الاخيرة» 
هو انه فكر الهامسلات:واشراقات تسجل عاأى شكل ملاحظات 
ينقصها الانسجام »ممما يجعل فكره ملينا بالاحرائشس 
والمستنقعات » بل بالتملاآرفضشت والتنقضات آلتى تضغى على 
فكره طابع الطرافة وتكسبة حيوية, لا تخلو من اثارة ٠‏ هذا 
بالاضانفة الى أن فلسفته » (لأهى_فلسفة ثلفة ائلمانية » 
مكتوبة بلفة غُر عادية 85 

تتميز اللحظة الثانية فى فلسفة فتجنستين اللغوية بالانزياح 
التدريجى عن بعض المواقف الوضعية ٠‏ -فقد كان يوقن فى المنظور 
الوضعى للرسالة ل بأن القضية التى لا .يفكن تحقيقها ليس 
نها معنى . فالقضية فى هذه الحالة بمثابةعجلة تدور فى 
الفراغ . أما فى ١‏ آلابحاث » فان هذه العجلة. إلتى تدور فى 
الفراغ أو الئغة حين تكون « فى حالة عطة )أ قتمنق/أن المخطوق 
او القضية تجلب البلبلة لانهسا غير مندمجة فإِلقْيّ, من لعب 
اللفة » أى لانها بدون استعمال (16) أو مستعوطة اشتغمالا 
خارج حدود الآعبة ٠‏ وبيدو أن ما يعنيه فتجنشتين) بلعسيب 
اللفة وعائلة الممانى وآارتباط المعنى أو الدلالة بالاستخدام 
والسياق قضايا متقاربة فى منظور تواصلى أسمل لوظيفة 
اللفة الطبيعيسة فى استعيلها الصلاى ٠‏ 
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تقد وسع فتجنتستين مغهومه نلفة بعيدا عن أغراء النموذج 
الفيزيائتى 3 فسائتيه الى تنوع انشطة واستعمسالات اللفة 
ودعاها ١‏ لعب اللفة ). وق الفقرة المثائتة والعشسرين من 
الابحاث الفلسفية ) يقوم لائحة بهذه اتلعب تضم : الامسر » 
والتلبية!» والوصف » والعرض » وتشكيل واختبار فرضية » 
وابتكاز قصص » وتقديم نتائج تحربة بمعونة لوائح 
ورسوم بيحاية 34 وحكية هزليسات 4 والترحمة م والمطلب 6 
والشكر » وألكمن » والرجاء والابتهال ١)17(‏ وتتنائر تعب 
اخرى فى بقية(( الابحاث » وفى مؤلفات آخرى كالامر ء 
والتساؤل » والاثبظآات » وآلتعبير عن احساسات » والاشارة 
الى المكان » والتشكب/» وغيرها كثير من أنماط اللعب 
اتلفوى . ويجدر ان نشم الى أن المؤلف يستخدم كلمة: قعبة 
او لعب بصدد اللغة بمعنى لُقَارب الكمنى البنيوى الدلانى - 
فكثمية لعية تعنى الاستعمثالاك المختلفة للالفاظ والجمل 
ضمن قواعد معينة هى أشسبة -هنتتا#تكون بالقواعد التى تحكم 
الآعنة »2 فهى تعئى تشابها أو تقاربا عااليا فى 
الاستعم ال ٠‏ 

ان تشبيه اللفة باللعبة لا يحو مني غموض وميوعة فى 
المعنى ٠‏ فهل لعب أللغة هى القواعد النخوية » هل هى 
السيساقات المختلفة اللفوية ( النصية ) والنفسية والاجتماعية 
لانناج اتحديث اللغوى » ام هى الاشكال الاسلوبية والبلاغية 
التعبم ام هى كل ذلك آم ماذا ؟ ٠‏ ويبدو أن فتكنستتين ا يحسم 
بهذا الصدد ٠‏ آلمهم أن التشبيه ملهم ومفيد فى _توضيح. صذه 
الجوانب كلها فى ثرائها وعدم قابايتها الاختزال!تي وهو 
يقتضى نوعا من التناظر بين اللعب والئفة من حيشهان لكل 
منهما فاعلا ( لاعب ‏ ناطق ) ووحدآت ( قطع ا كامات ) 
وقوانين ( قواعد اللعب ‏ قواعد النحو ) ووظائف وغيرها ٠‏ آما 
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اللعب النى ى ذهن فتجنتستين وهو يتحدث اعن ألنحو اكتسبيه 
اللغة باللعبة فهى مباراة كرة القدم وهى ايضا لعية الشطر نج 
التى يكثر من ترديدها كنموذج ينسم أنيه ويشسبه به (18) + 


القدينمرض مفهوم لعب اللفة لمدة انتقادات ٠‏ فهو 
اعتباطية . ان اعنبار اللفة بمثابة تعبة سطرنج » المستشرى 
فى الاوساط ا ألوضعية ‏ الجديدة ( همبل ‏ كارئاب أير وفتجنشتين 
نفسه ) ينحدزا أمِرْه المقارنة مع الانساق الاستنباطية ومن 
الخنط بين انلغة ,الظبيّعية واللغات الاصطناعية ٠‏ ففى حالة 
اللفات الصورية'إيمكن أن يقرر المرء بكل تلقائية واعتباطية 
وأن يختار » على هواة ء المصادرات وقواعد التحويل ٠‏ 
وااخطا يكمن فى النقل +الميكانيكى لما هو صائح بالنسبة اللغات 
النظريات الاستنباطية آلىبتكليل آللغة الطبيعية » لان وظائف 
لذاتهسا بينما للغة وظيفة تواصلية ٠‏ أمسا الالفساظ فهى » 
على عكس قطع اللعب » تتعلق بوضَوّعات وأشياء ويواقع 
تمبر أو تخبر عنه » واعتبارهانتطاج انشاء مواضعساتى 
اعتباطى يقود الى اعتبارها العوبة أفكرية وتسلية للذهن 
ويضعف دورها التواصلى والمعرفى (19) بِقلساها عما تعبر عنه . 

ولكن من اللصعب الفصل فى فلسفة نَتََْشِدِينَ اللغوية بين 
اعب آللفة وعائلة الممانى واندلاقة كاستخداما »م واذا كان 
الفيلسوف قد أكد فى ١‏ الرسائلة » أن احسن:#وسيلة”' لتجننب 
اللامعنى الميتافيزيقى هو ان نظهر لاميتافيزقى كيف إِلْهَ كم يمط 
دلالة لبعض العلامات فى قضاياه » فانه يميل آلى ألقول فى 
« الابحاث » بان المباتفيزيقى يستعمل بعض كلماته خارج اعبة 
اللغة المالوفة بالنسبة تهذه الكلمة (20) ٠‏ فمعنى الكلمة مرتبط 
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بطريقة استخدامها ٠‏ وبالضبط بالطريقة العادية المالوفة ق 
استعمائها ٠‏ فمعنى كلمة ( فهم ») مثلا مرتبط بالسروط الالوفة 
التى نستعمل ضمنهسا كلمة فهم استعسالا ذأ معنى ٠‏ والتوصل 
الى ذلك يجب أن نورد أحصاء بالحالات التى تستخدم فيها 
هذة الكلمة لنسنجلى التشابه ألعلئتى بين تعبيرات مثل : 
فهم القظاكدة ‏ فهم المشكئة ‏ فهم المسسار - فهم الشعر... 
آلى آخرة ٠#ومثل‏ هذا الجرد وحده يمكننا من وصف الترابطات 
والتشابكطات, القى تشكل التمائلات العائلية التي تربسط 
الاستعسالات .الكختلفة للكلمة فيما بينها ٠0)21(‏ ويعرفنسا 
عى لعب اللفة التى>+يمكن أن تدرج ضمنها هذه الكلمة حيث 
تكتسب مدلواها ضين اإالسيساق آلذى آلفت أن تدرج فيه ا٠‏ 


بالاضافة الى تشديه_اللفة بلعبة الشسطرنج ( وهو تتنسبيه 
نجده لدى عائم “غوى هو توسوسير ء بكل أيحاءانه امبنيوية ) » 
يورد فتجناستين تشبيهات أخرى!: آول هذه التشبيهات » المتى 
نستهدف أظهار مدى تنوع وظائف .آلادوات ر المطرقة ال احتسار 
اللصاق ) تنوع وظائف الكلمات ٠١‏ واننشبيه التائي هو كون 
اللفة نشسبه غرفة قيادة القطار حيث تختلف وظئف الفائيح 
والاعيدة أنيدوية والازرار رغم نتسسائههها 8 والصورة آئتالنه 
هى تشبيه كلمات اللغة بالخطوط المرسومة فىء خريطة جغرافية 
اللتى تدل على معسائى مختلفة رغم تابهلا ,(/خطوط الحدود 
والازمة )٠...‏ ويقول كذنلك أن للكئمسات استخذاسات هى من 
التنوع بحيث تشبه الاستعمالات المختلفة للتقد_الذى_تستطيع 
أن نشترى بواسطته بقرة أو رسما تجاريا أو ارضية مسرح 
أو سفرا سريعة أو حتى الحياة ذاتها +٠‏ وهذه التشبيهات 
ذاتها » على أهميتها فى توضيمح الاستخدامسات المخنافة للكلمة 
الوأحدة وعلى اهمية السياق فى تحديد المعنى » لا تخلو من 


الت 1.1 الك 
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صعوبات » بل ان تعدد المقشبيهات مع ما يليه من اغراق 
فى الامثلة الجزئية تجعل التنظير اللفوى أمرا بالغ العسر . 
وكما أوضحنا الفرق بين الكلمة وقطعة اللمب يمكن أن 
نتبين بالبداهة الفرق بين اتكلمة والاداة وبين الجملة والادآاة . 
فالكقمة! كاداة لا تكتسب معنى » أى لا تحقق غفاعليتها », الا 
بنركديهاءتع, أدوات آخرى » وبذلك تصبح الجملة ذاتها أداة. 
كما أن الامتتخدام ‏ بالنسبة للجملة ‏ شسىء لاحق على عملية 
نشكيلها > فاذا! كان استخدامها أمرا مهم1أ نان تشكيلها 
وصياغتها ظلال »كاسم ومحدد (222). 


بسلارنباط مع اللغة الاذاة وعائلة الخصانى ولعب اللغة » 
يطور فتجنستين فى ( الابكات©)» نظرية آرنياط اللعنى بالاستخدام 
بيا أن لانفساظ اللفة معنانى _متعددة بل متعارضه أحيقًا » 
وهى المعانى التى يدعوهتا نتجنشنين احيانا « بعائلة 
الممانى »» نبرز أما فى سياق واخد ضمن نفس الجملة او 
قد تبرز فى سياقات مختلفة » فان-معنى اللفظ مرتبط باللفظ 
ذانه أى يطريقة استخدامه ٠‏ هلو كسان ,معنى الالفاظ منفصلا 
عن استخدامها لظلت تحتفظ دوما بمعنى واحد ضمن 
سياقسات مختنفة ٠‏ أن تنوع معاتنى 'اللفظ الواحد يجعسل 
المعنى المنولد مشروطا بطريقة استخدامه ضهن .سياق معين. 
« أن تسرح معنى الكلمة يكون باظهار كيفية 'الستخذامها » . 
ويبد أن نركيز فتجنستين على مسالة الاستخدام .والسياق تدفع 
به الى الملابقة بين المعنى 88 الاستخدام يبدل اعتبشار هيا 
شرطا اسسساسيسا محددأ لأمعنى ٠‏ وبري أننا أذا فا عننا 
ألى الملفة الطبيعية » فى استعمائها المادى » بل اليومى» 
مع مراعساة شروط استعيائلها ستجنب المفكر » وبخاصة 
الفيلسوف »> الكثر من المزالق المفهومية والعبارات الفساميضة. 


1 


هد اهكلم © انوا" 


المرتبطة بالعامل الميتافيزيقى ٠‏ 


آنا قم ايوفق التجلداتين افن :حتفف كلزرية جناي عن 
اللغة »إفقد عمق التقنيد الفلسفى الانجليزى فى الأهتمام بالئغة 
المادية » وخاصة فى أكسفورد ٠‏ فاصول نظرية: أوستين 

«دو5وة ؛ في أفعال الكلام اللتى تتطور الميوم فى أمريكا على يد 

سورل 518ء18,9د » تعود آى فلسفة أكسفورد حيث تسيطر 
الافكار الواردة أق (١‏ ابحاث » فتجنشتين ٠‏ 
5 شوير أمْ ثتشوثئرة 

ان فلسفة فتجنتستين ' اللفوية لا تخلو من تفرد وأصانئه 
وطرافة وتنساقض + فهوا فيلسوف غامض الاسلوب وهو مسن 
أكبر دعاة الوضوح » وهو مكرلهوق حين انه من أكبر دعاة الاختصار 
(( مأ لا نستطيع أن نعبر عنهجفلاشمت عنه )62 وفيلسوف وهو 
الد وألذ أعداء الفلسفة» وميتافيزيقى (بل صوف بتعبير راسل(23) 
فى الوقت الذى يقتاد فيه كل الفلاسفة الى مسئق التحليل اللغوى 
باسم النزعة العلمية ٠‏ ويعتبره العض تنويريا راديكانيا 
ليستحق أن يدرج بجانب كل من نيتشسه .وإفاركس وفرويد » 
لانه كشاف آأوهام وخاصة وهم الممنق © ولانه نقل اانسك 
والوجس الى قلب اللفة الفلسفية ذاتها (24) ٠.‏ 

الا ان فيلسوفا كماركور يعتير ف'سفة التحليل اللفوىق 
عند فتجنشتين عينة نمونجية اللفكر الايجابى الاحتنادئ البعد. 
ان هذه الفلسفة فى نظر ماركوز فلسفة قبول بعالم الفكر 
وعالم السلوك الذى صافه المجتمع الغربى التكنولشوجى 
الملماصر ٠‏ بل أنها لا تقبل فقط هذا المالم كما يتجلى فى 
األفة العمادية اليومية ألتى هى لغة مكيفة ومشذبة » وانمما 


كت 
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نصبر هذا الواقع المكيف أسساسا ومعيارا لكل نقييم وحكم. 
لعد كيف الواقع التكنولوجى الطبيعة والانئسان والفكر وقاص 
ابعادها واعتبير الواقع القاتم بكل مقؤسس انه وسلوكساته 
وميمه هو اخمكن الاوحد » وشسن هجوما علدى اليتافيزيم1 التى 
هى باقنسبة7 لماركوز المستودع الاصلى اتفكر العقلانى من 
حيث هو /فنكريناف وسالب وجدذ ولانه يفترض دوما الحلول 
اللمكنة وما يجب أن يكون «ثم يضدر مارتر حتنا فاسيا 
يشمل الوضعية المحدنة والفلسفة التحليلية ذاتها عند فتجنشتين 
حيث بقول : 77 لقدا“أستبدلت الوضعية المحدثة عالما من 
الاساطي والخراففات والهلوسات والاوهام الميتافيزيقية 
بعائم من أجزاء المفاهيم)# والكئيات والثرثرات » (25) ٠‏ 


ان حكم ماركوز على هذا النوع من الفكر الأحادى 
البعد يرتكز على العلامات ألشانية : 
ابعاد الففسفة عن الواقع وقصرها على ااكفة ٠‏ 
- قصر وظيفتها على الوصف 
العودة الى لغة رجل الشارع آلتق هى لغة مقلمة ومكيفة 
من طرف مبدا آلواقع الذى يسوده«المجتمع التكنولوجىي .. : 
نبذ أللفة المتعمائية واحكام القيمة: وكلياما ينتمى الى 
مجال أليوتوبيا. 


هوامش 
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من منظور العقلانية اللمماص-ه 5 -: 


5 طيم التفسر الملصى 


نثسات العقلانية المعاصرة ف مناخ فكرى وفلسفى ٠»‏ من 
سماته » كما ذكرنا هذا فى خاتمة المقال-الاول » أنه مناخ سجائى 
انتقادى ! لذا قلنا بآن مختلف مواقفها-تتحدد من خلال معارضتها 
للمواقف التى نعتبرها عاجزة عن استيعاب_مظاهر الجدة فى الفكر 
العلمى الجديد ومن خلال مواجهتها با بلا ““يؤليقا من هذا » كلما 
ابستملوجية ما » آلا وكان المتحدث ملزم؛ بان يرب طوذلك بالخصلم 
المعارض ( الفتحة فوق أثراء ) وبالموقف أو المواقف!النتقدة ٠‏ وان 
يضع نصب عينيه لمن تنوجه العقلانية الكماصرة © لكنها مع ذلك 
صعوبة لا تمنعنا من أن نستشف ولو بصورة عامة وعائمة ملامح 
الخصم المعارض »* أنه يبقى فى نهاية المطاف آلد خصم الفقلانية 
المعاصرة : آلا وهو الخصم الوضعى ٠‏ غير أنه يجدر التنبيه الى 
أننا لا نقصد به المذهب الوضعى وحده » فى صورته القديمة أو 


7 د 
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المحدئة » بل الاشكائية الوضعية > أى ذلك الاسئوب الخحدد فى 
دطلرح وسالة المعرفة العئبية ٠‏ والذى نحدم حداضرآا. لا عيد تيارأت 
نفسها«#وضعية » وحضور الاسكالية يقم. بصورة موضوعية ولا 
اراديةيقد _تناقض فى كتير من الاحيان المرغبة الارادية المعلنة ى 
الابنعاد!غعنإتلك الاشكالية وعدم الوقوع نى حبالها ٠‏ وهو أمر 
مرده الى أن /اللاعقلانية فى الابستملوجيا المعاصرة تمثل طيف) 
غلسفيا مختلقل الالوان » ذكنه رغم اختلاف ألوانه يشكل فى نهاية 
الامر وحدة نظرية “يقتركب من ألوان نفصح كل منها عن نفس 
الفكرة باسالبب متغايوّة المظهر ٠.‏ وهذه مسأنلة أنتبه أليها بشلار 
فى كتاب « العقلانية القطبيقية 1()0) حيث ركز على ان الموان الطيف 
الفلسفى قابلة لان يرد بعضها الى بعض نظر ١لوحدة‏ أثسكاليتها ٠‏ 
كما انتبه أليها ميشيل فوكق, (2) وأن كان استعمل حدود مغايرة 
احدود بشلار ٠‏ 

غير انذا توخينا للوضوح والدقة » وأحتنابا للمتاهة » سنحصسر 
الخصم الذى ننتقد العقلانية العاطرة بصدد مسالة التفسير 
العلمى » فى المذهب الوضعى المحدث” منتهين فى ذآت ألوقت الى أن 
هذا لا يعنى أهمال مختلف مواقف باقى«التياآرات الاخرى » لانها 
مواقف يفصح عنها المذهب الوضعى الجتايد بصورة اوضح وابرز 
وتلدقى معه فيها تلك التيارات »+ مثل المواضه تدةيء وان كان 
ذلك بطرق وأساليب ملقوية ٠‏ 


بن نت بن 


نبادر أثى القول : تعتقد الوضعية المحدئة بصورة عامسة 
بتسارى التفسير والوصف ٠‏ اى أنها ترى أن نفسير ظاهرة مسا 
بقنضى اعطاء خواصها ووصف مميزاتها مثلما نفعل عندما نفسر 


الت ل 
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كلمة أيدروجين بانها تدل على غاز او جسم غازى كنافية النريسة 
كذا ٠.٠٠‏ قابل كلاشتعال اكثر فى الاوكسجين 6 له الكترون واحد. ٠‏ 
فالتفسير فيس شيئا سوى أعطاء وصف مسهب ودقيق ٠‏ كما 
أن قيمة_النظرية العلمية تكمن فى الاكتفاء بتحليل ترتيب معطيات 
اللاحظة (43. وفى هذا الصدد يذهب ( همبل » آلى أن هناك 
مطنبان اسانسيّان لا نسمى نظرية أو قانونا مفسرين الا أذا استوفيا 
هما ٠‏ فهما أذناشرطان ضروريان لنحكم على كفاية التفسير 
وعلميته : أولا(: .أن يكون التفسير وجيها يبرز لنا الاسباب 
الحقيقية المحددة لظهورجظاهرة ما والتى تسمح تنا بتوهعها كلما 
توفرت تلك الاسبابا +وثانيا : أن يكون نفسيرا قابلا للاختبار 
حتى نتأكد من انه تفسير)كافئ ٠‏ ويمكن التعبير عن الشرط الاول 
بعبارة « الاتفاق التفسيراق )«أى كون المعطيات النفسيرية ألتى 
ان الظاهرة المعنية بذاك التفس ستظهر فى ظل ظروف معينه ٠‏ 
اما الشرط الثانى فيمكن الافصاح عنه بلقول بان « القضايا 
المؤوسسة لتفسير علمى ما ينبفى أن تكون.قابلة للاختبار التجريبى » 
والشرطان كما هو ملاحظ مرتبطان اوثق) الارتباط فيما بينهما » 
فكل تفسدر أستوفى شرط الوجاهة آلا وكان بالضرورة تفسيرا 
تاكدت صحته التجريبية » اى استوفى فى نفقش.الوقت شسرط قابلية 
الاختبار » غير أن العكس ئيس ضروريا )4(١‏ 


ويمكننا أن نستخلص من هذا أن المذهب الؤضعى الجديد 
والمحدث يربط التفسير بالوصف وبامكائية التوقع ٠#ذلك9ان_‏ هدف 
كل علم هو ان يعطى تفسيرا للظواهر التى يدرسها 4 أى#أن 
يسمح بتوقع ظهورها »> وهو أمر لا يمكن آلا بوصفها ٠‏ بل يذهب 
بعض الوضعيين الجدد ألى أن قيمة أى نظرية عامية ما تتئاسب 
طردا مع عدد التنبؤات التى تقول بها ٠)5(‏ فائلقوة التفسيرية هى 


تم ووا ع 


31ت >ا-ام © ([10163ما 


محك معيار علمية النظرية أو العلم عموه' ٠‏ وى هذا الاطار يلح 
كرنب » على ان مهمة النظرية والقانون العميون تتمشل فى 
التفسير والتوقع » فاذا كانت القوانين الملمية ليست سيئا اكثر 
من عبارات تصوغ باكبر قدر ممكن من الدقة انواع الاطراد والتدائى 
الملاحظة فإحياتنا ؟ليومية » فانها تفيدنا فى تفسير الوقائع المعروفة 
أو التى يمكت أن تندرج فى القوانين العامة » كما تنفعنا فى التنبؤ 
بالوقائع التى 9, نعرفها أو لم نعرفها بعد بمجرد معرفة تسروط 
حدوثها (6) * 


أن بيت القصيد تالنسبة لمقالذاة هذا » هو أن المأذهب 
الوضعى الحديد يرنظ أصحة ا'تفسير العلمى بقابلية الاختبار 
والتاكد كما يعتبر عناطر هذا التفسير مستمدة بكاملها من التجرية 
(7) باعتبار آنه ينظر أليه علق انه وصف يقوم على ابراز خصائص 
اللوضوع وكيفياته النوعية “4 غيل أن هناك نقطة يجدر التنبيه 
البها » ألا وهى أن المذهب الوضعة#الجديد يربط التفسير بالخبرة» 
لا يعتبر كل النظريات استنباطية اتكون آنطلاقا من قوانين عساهة 
استوفت الشرطين السابقين المذكورين”/ الاتفاق التفسيرى ‏ 
وقابليته الاختبار ٠‏ وتكون تفسيرات“استنباطية تندرج تحت 
قوآنين عسامة ذات نطاق وأسع 3 

وبتبين مما قلناه أن المذهب الوضعى الجذيد يبنى رؤيته 
لاتفسير العثمى على نظرية الى الفروض وعلقع مبد؟ قابلية التأكد 
الذى يرى أن ليس ثمة قضية أو مجموعة من 7القضايا يمكن 
تقديمها باعتبارها فروضا أو نظريات هامة ما لم تخضع. للاختدار 
التجريبى ٠.‏ ويعنى هذا انه يمكن الحكم على فرض أوااتظرية 
انطلاةا من قابلية فلاختبار » وكل فرض يفتقر الى هذا الشرط 
لا بمكن تقديمه أو التفكير فيه كفرض علمى لانه ليس ثمة ناقج 
اختدارى بمكن تصوره بحيث يتفق اولا يتفق معهاء وفى هذه الحالة 
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لن. تكون ثمة علاقة للقضية بالظواهر الاختبارية أو بمعنى آخر 
نقول انها تفتقر الى المحتوى الاختبارى )8(١٠‏ 

وانطلاة! من هذا الاعتقاد » ناقثشس الوضعيون الجدد مسالة 
العلاقة بين النظرية والوقائع كما ناقشو أ مسافة طبيعة الاستقراء 
التفسيرى الى ناقشها الفلاسفة والعلماء ٠‏ والموقف ألوضعى 
الجديد بهذا الصدد وأضح ولا غبار عليه » ينسجم مع نظرته 
الاختبارية ومبدة/فبلية التاكيد : فهو يرى أن كون بعض آلقوانين 
ينم استنباطها للنطقيا ,من أخرى »> فان هذا لا يجعل منها قوانين 
مؤكدة تحمل معابيؤا'صدقها فى ذآنها » بعنبار دن القوانين التى 
فيها إستسطت مستشاة من التجرية والخبرة 3 بالاضافةه الى أن 
معيار صدقها كقوانين” أو تفسيرات مستنبطة ليتوقف على تأكيد 
التجارب لج + ( أن ائملم التخريبى » كما يقول ريسنباج 34 وان 
كان يستخدم العمئيات الاستنناطية, على نطاق وأسع » يحتاج 
بالاضافة انيها الى نوع ثان من المنطق» يسمى بالمنطق الاستقرائى. 
نظرا الى اسنخدامه للعمليات الاشتقرائية »(9) اى أن الاساس 
اذى يتوقف عليه قبول تفسير ما ليبن -الاستدلال من النظرية 
على الوقائع » وانما هو العكس » أى[الأستدلال من الوقائع على 
النظرية » وهذا الاستدلال من الوقائع على .النظرية » وهذا 
الاسندلال ليس أستنباطيا » بل هو استقزائه,. غما هو معطى 
هو أ.وقائع الملاحظة » وهذه هى التى تكون/اللممرفه المتررة التى 
ينبغى تحقيق النظرية _ على أساسها والتاكد من .طلحة التفسير 
انطلاقا منها ٠‏ وألموقف الوضعى فى هذ المسألة ابلتكرار للموقف 
البيكنى الذى كان يسير فى خط معاكس للموقف الجاليقق والْدُيكارتى 
من طبيعة التفسير العلمى » والذى كان موقما « رباضوفا » يري 
فى الافتراضات التجريبية » بناء رياضيا للتجربة فى صيغةا قوآنين 
رياضية تستنبط فيها منطقيا قوانين أخرى تحمل معاييرها صحتها 
سابقة على كل تجريب » وهذه مسالة سنعود آلبها فى الثقال 
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القادم ٠‏ والموقف البيكونى يعطى الكلمة الاولى والاخيرة للنجربة 
كما يعتبرهاً (« حاسيمة ) فى الحكم على صحة الافتراضات 
التفسيرية أو عدم صحتها حتى وان تم استنباطها رياضيا من 
اخرى مؤكدة ألصحة ٠‏ نلك التجربة التى من المنتظر ومن المفروض 
ان تذحضأ أحد الفرضين وتؤيد الاخر » ويتضمن القول بالتجربة 
الحاسمة أن االافتراض العلمى الذى نطرحه كتفسير للظواهر » لابد 
ان يكون ممكق)التحقيق بالخبرة الحسية » آذ لو افترض العالم 
افتراضا يستكيل» على العلم التاكد منه فى الخبرة والتجريبية » 
لكان افتراضا لاغنا اؤ عديم القيمة التفسيرية , 

غمر أن ما يلزم الاشيارة اليه » هو أن القول بالتجريبسة 
الحاسمة هو نفسه ما يدعوه المذهب الوضعى الجديد بمبيد! 
قابلية الاختبار » وعليه يمكن القول بآنه مذهب لم يتجاوز بيكون 
كتدرا , غير انه مع ذلك » انؤاحد من شروط التفسير العلمى آن 
يكون مقتصرا » أى أن يلتزم[الاقتصاو فى عدد اللوجودات التى 
يفنرض وجودها لتفسير ظاهرة معينة » ويطلق على هذا المبدا 
ف التفسير العلمى والفروض العلمية. آسَّكم « قانون الاقتصاد » 
ومعناه أنه آمام افتراضين علميين يفتسران ظاهرة ما » يلزمنا اخذ 
الاسط منهما واللائم » أى ذلك الاقتراضل “الذى يسمسح فنا 
باستنتاج كل الوقائع التى لها علاقة وازشباظ بالنظرية المعنية 
بالدرس , 

ونست فى حاجة » بهذا الصدد » الى التذكير بان تركيز 
المذمب الوضعى على هذه الفكرة يحعئنا على اببنة! منونسيئين : 
اولهما » أثر الماخية على المكذهب الوضعى الواضخ «آثانيهما : 
الالتقاء الموضوعى حول هذه النقطة بالذات بين ا1ذهب«الوضعى 
والمواضعاتية » رغم اختلاف منطلقاتهما الاولية ٠‏ 


*#* * «* 
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تلك كانت بالتقريب »© اهم الافكار الاساسية للموقف الوضعى 
من مساآلة التفسير فى العلم » والملاحظ انها ترجع جميعء الى فكرة 
اساسية تعتبر النظرية القائمة فيما بينمة وتنسيقها دون ان 
ينعدى .ذلك التنسيق المجال المتحليلى الضيق ٠‏ وهذا بالذآت ما 
ترفضه المقلانية المعاصرة٠‏ فقد ابرزنا فى المقال المسابق كيف انها 
تسير فى اتجاه_يمكن وسمه بالرياضوية والاجرآنية » فيما يتعلق 
بطبيعة التصلالاهو العلمية : تركيب العلاقات لديهسا ء لا يتسم 
بملاحظة العلاقات القائمة بين الظواهر ٠»‏ بل انشاء الشروط 
النظرية لتكرار الظواهلة » والتى يمكننا من ألوقوف على علاقاتها 
المرئاضية وعلى البارامترات المتكررة وسط تغيرات لا منقطعة ٠‏ 
وكل ذلك ينطلب خلق السروط النظرية للتجربة اى بناءها عقليا 
يسمح بامكان ظهور موجودات علمية جديدة كنتيجة للعلاقة 
المتكررة ٠‏ وهذا يعنى أن التفسير العلمى يتم على آرضية احرائية 
( طرائقية )» وهذا ما جعل بشلااتركز على آننا فى نطاق العلوم 
الفيزيائية لانجد حدسا بظاهرة يستطيع ان يدل على اسس الواقعية 
دفعة واحدة» كما لا نعثر على شىء يمكن أآنَ/نطئق عليه أآسم المعطى 
وانذى ببالغ فى اعتباره أونيا فى عمليةا التفسير العلمى » أن 
النفسير عملية أنشاء جديدة للموضوع وليسل “وصفا اله » وهى 
عملية انشاء تتم فى ضوء نظرية سابقة » وأنظلاقا من رؤية معينة 
للظواهر المعنية٠‏ فهو اذن تفسير موجه من خلف يوؤحدد تحديدا 
نظريا سابقا ٠‏ حقا ان التفسير تابع للملاحظة » ,غيل أن 1الاحظة 
فى منظور العقلانية المعاصرة ملاحظة ( تحتاج يظلفا)الى حملة 
احتد'طات تقود الى التفكير قبل النظر » وهى تصحتح«غلىيالاقل 
للرؤية آلاولى » على نحو أن الملاحظة الاولى لا تبدو اندا نعى 
الملاحظة الجيدة ٠‏ أن الللاحظة العلمية هى على الدوام ملاحظة 
تحمل طابع المناظرة »> أنها تؤيد أو تبطل نظرية سابقة » أو 
أطارا ممتعا » او مستوى ملاحظة ٠)10(0)‏ آن المذهب الوضعى 
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الجديد يركز هو الاخر على هذه المسألة ٠‏ همبل » على سبيل 
ا.ثال » يشير فى غير ما موضع من كد به ( أسس الابستملوجيا ») 
الى أرتباط التفسير فى بعض الاحيان بنظرية تشكل سند الخلفى» 
لكن »> .بدنما نحد العقلانية المماصرة تلح على أن صحة ذلك 
التفسينج!؛ صحة داخلية » باعتباره مفعول تلك النظرية أو 
مفعول عَلمِئية) البرهنة » كما نجد فى جل قوانين النظرية النسبية » 
تتشسيث النزعلة /الوضعية الجديدة بمبدا قابلية التاكد الاختبارى 
كمعبار اصحته .كتفسير »> وهذا! الاختلاف وأن بدا للبمعض أنه 
ثانوى » ككنه فَِ+الحُقيقة اختلاف اساسى » يعكس اختلافا آصليا 
فى الاشكالية التى 'ينظ#,منها كل من الاتجاهين الى طبيعة المعرفة 
العلمية وعلاقة النظريّة بالؤاقع ٠‏ اذا كان دور الواقع فى نظر 
اللذهب الوضعى جديد > هل دور منطلق النظرية ومحك او معيار 
صلاحيتها » نان الدور ألذئ. يلعبه الواقع » فى نظر العقلاد 2 
المعاصرة هو أنه بمثابة اشثارة _تلحدث العلمى أو مؤشسر نفهسم 
مدلوله ومعناه انطلاقا من فرض ونفين أو نظرية معينة ٠‏ فهو بهذا 
يتحول من واقع خام الى واقع معرفة-خصوصا عندما ندرجه فى 
بنية معرفية معينة ونلزمه بأن يصبحأنقطة التقاء ألواقع بالفكر » 
ذلك الالتقاء الذى لا تحدده سلفا سوى الزمات النظرية » فها 
يتوم ده العائم من قراءة الؤشرات وعقفارب بعض الآلات أو 
الاجهزة » آنما يقوم به باملاء من نظرية سابقة وتفسير سابق على 
التجربة نفسها ٠‏ لهذا « فالتجربة نظرية انزلللتيالى الفمل » 
والاداة نظرية اسبغت عليها الصبغة الموضوعية ١)11((»‏ التجربة 
لا تكتسب مدلولها العلمى الحقيقى آلا عندما تلحق بنظيترية أو 
تفسير سابق » وهذا هو ما يضفى عليها الخصوبة الموأضواعية ٠‏ 
التجرية ليست تجربة فى حد ذاأتها صادقة » بل هى تجربية 
مترتبة على نظرية سابقة » كما أن التاكد من الفرض لا يكون 
ايحابيا بمعنى الكتمة 92١‏ آذآ تم انطلاقا من نظرية أو من مشروع 
---57--- 
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دراسة نظرية , واحسن مثال يمكن أن نسوقه بهذا الصدد هو 
تحرية (ميكلسون ومورلى) المتعئقة بسرعة أنضوء فى أنتقائه عبر 
الاثر هل هى نجربة فاشلة أم ناجحة؟ لقد كانت فائسلة بالنسبه 
للغامنين اللذين قاما بها لانهما فعلا ذلك داخل شروط نظرية معينة 
الا وهيئا تروط الميكانيكا الكلاسيكية النيوتونيه المعتقدة بوجرد الاير 
يملا ارجا الكون كله . فائسلة لانها اتت بنتائج عكسرتلك التى كانت 
منتظرة لها اق يضوء البنية ‏ النيوتونية , فالحكم على فتسلها أو 
سلبينها كان أنطلاة' من منظومة نيوتن وفرسنل ومن بنية العلم 
الكلاسيكى , ويل لهذا الحكم نفسه فيما بعد أن تغير » وبدت 
فى منظومة أينشتين ,للها تجرية ناجحة وأيجابية واستطاعت بالتائى 
أن تندمج داخل بنية العلم/الحديث ٠‏ فى هذا الصدد يقول بشلار : 
(( تعتبر كل تجربة آجيد«صنعها تجربة ١يجابية‏ دوما ٠‏ بيد أن 
هذه النتيجة لا تعيد الاعتبار_المطئق الى مجرد آية تجربة » لان 
أ.تحربة لا تكون جيدة الصنع الا(إاذا كانت تامة» وهذا ما لا يحدت 
الا كنتجربة المسبوقة بمشروع مروس' دراسة جيدة بدء من نظريه 
تامة .» (12). 

على هذا النحو ندرك أيضا كيفل(آنَ )العلم الحديث غير 
كثيرا من مفهوم « انفرض ) » أذ لم يَكَنَا ذلك, التفسير الوققتسى 
الذى نننظر من التجربة الفصل فيه > بل أظلبح نصيقا بالنظرية » 
ان لم نقل هو النظرية نفسها » أنه ذلك المتسرواع المدروس الذى 
يريد أعطاء تفسير عام شموتى والذى عن طريقه .يتم الحسم فى 
ما يترتب عنه من قضايا اى غروض أخرى :8 هينه ٠‏ لهذا 
لم يعد الفرض معزولا » بل اصبح يتم عن طريق| النظرية/ نفسها 
أو من طرف تجربة تلقى شروط اجرائها من النظرية إنفطللها . 
لهذا يمكن القول ان عهد الفرضيات المأستنة السائبة قد#اتقضى 
كما أن زمن التجارب المعزوثة المثيرة للفضول والاعجاب ( تجارب 
التفرج ألنيى نحدث عنها كلود برنئار ) قد آأنتهى (١ ٠.‏ نقد أصبحنا 
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بعيدين حدا عن ألطابع ( الافتراضى ) الذى يبدو وان كلمة غرض 


من هذا كله » نتادى ألى ألقول بأن ما يسمح بمعرفة الحدث 
العلمىخاوبالتجريب عليه هو النظرية السابقة عليه أو الثاوية 
خلفه ب«إكماءلا يكتسب قوته العلمية آلا من خلاله' » وكلما آغتنت 
النظرية ‏ بفعل_تطور المعرفة أنعكس ذلك الاغتناء على الحدث 
العلمى نفسة ٠.‏ بوهذا ما يجعل العلم يحطم ويكسر ذلك الدور 
الفاسد آلذى خظنه +النزعة الوضعية لعلاقة التجربة بالفرض 
والذى يجعلنا نذهبؤإمن اتجربة الى الفرض باعتباره هو مسا 
يبعطى تلفرض تسويغة الواقعى » وهو دور » كما نلاحظ » يجعل 
المعرفة » كى تقوم » "محتاجة الى التجربة وبالتالى ان قيامها يتم 
باملاء من التجربة » كما يعطَى كدليل على صحة الفرض وصدقه 
المعملى التحجربة باعتباره1 مدريرة “ومسوغه الواقعى ٠‏ السىء 
انهام الذى يتجاهله المذهب الوضتعئ » هر آنا فى العلم كى 
نعرف ونفسر » لا نكون بالضرورة ملزمين بالرجوع آلى الخبرة » 
بل بالرجوع الى نظرية » أو الى مقرقّة, سابقة ٠.‏ فالمعرفة 
والتفسير يستلزمان المعرفة ويستوحداتهاا » أى يتطثبان مادة 
مدرفية سابقة تكون بمثابة المادة الأولى لمِنظرّقة ٠‏ كما أن تركيب 
هذه الاخرة وانشاءها لا ينم أنطلاقا من «لوكة بيضاء أو أبتداء 
من عقل غير ذى بنية ولا معرفة دل أنطلاقا من المعرفة نفسها 
أو من ألواقع الذام الذى لم يمسسه الفكر ول يتناوله بشىء 
من التهيئة والننشئة ٠‏ 


ومثل هذا الحوار الابدى المتواصل بين المشخطل والمجرد 
والذى يكتسب فيه اللشخص موضوعية آكبر كلما ارتقى |اللجرد » 
يؤدى بائعلم المعاصر الى آن يعوض العلاقة الدائرية الفارغة النى 
يقيمها الوضعيون بين التجربة والعقل بعلاقة دائرية جدلية تتخذ 
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سكلا حئزونيا يرقى فيه العقل» ومن ارتقائه ذلك يفنى ١‏ تجربه 
نفسها وحولها بالتدريج من تجرية خام الى تجرية عاقة كما يغنى 
الواقع وذلك باضفاء الصبغة الموضوعية عليه ويجعل معرفته رهنا 
بمستوى المعرفة وبمستوى القياس والذى هر مستوى تلعب فيه 
آدواتنا _وؤسائلنا الملمية الدور ألاس سى ٠‏ فائنظرية التحرمة 
نتبادلان النصح باستمرار ونتكاملان بكيفية متبادلة الا أنهما فى 
نلك النصح ؤافيت اللمتكامل تقتربان ©» وأقترابهما ذلك نتدسب 
تناسبا طرديا «لع اتقدم العلم والمعرفة , أن مسالة تحويل المعادن 
الرخيصة الى ذهييةاكتسبت معنى مع السيمانيين انطلاقا من 
اعتقدهم النظرى آمكان ذلك , غم انهآ فقدت معناها أنطلاقا 
من النظرية الذرية الاولى التى كانت تعتقد أن لكل معدن عناصره 
الكيمائية الخاصة به وآن تحؤيل عنصر آخر مستحيل . لكن 
ظهور النظرية الكوائطية وظهون, نموذج بوهر ألذرة جعل 
الفيزيائيين حاليا يعتقدون أمكان_تحودل الزثبق ألى ذهب لان 
ذرة هذا الاخم لا تختلف عن ذرة الزئبق آلا بنقص الكترون واحد ٠‏ 
والدرس الذى نستنتجه من هذا المثل-هو أن الجواب الحاسم 
لا يمكن اننظاره من التجربة بل من النظرية > والمعرار الذى نحسم 
عن طريقه فى نظرية ما أو تفسير ما » معيار بنيوى يراأعسى 
مقتضيات التماسك الداخلى للنظرية ‏ 7# االارضية التى انطلاقا 
منها يتم التفسير © وألتى سمحت به ٠‏ فعدم آنسِدام الفرض مع 
البنية وتنافره مع عناصرها هو ما يحمل منه ' فرضا/مرفوضا من 
طرف هذه البنية دون آن يعنى ذلك طرده نهائدا _اثااثيقى أمكانية 
انسجامه مرتقبة ٠‏ وكمثال على ذلك نسوق مسالة. قيايثق“/ سرعة 
الضوء واختلاف طرحها ودواعى نجاح أو فشل المساغى االتى 
بذلت فى ذلك من خلال تاريخ آلعلم (14) ٠‏ 

بعد نجاح مقياس سرعة الصوت من طرف العالم «(ميرسن» 
فى آوائل القرن السابع عشر » قامت معركة حامية بين العلماء 
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آنذاك حول سرعة الضوء ٠‏ منهم من يقول بآن سرعته لا نهائزة 
خارجة عن نطاق حسابات العلوم » ومن هؤلاء ادفيلسوف ديكارت 
صديق « ميوسن »+ ومنهم من يقول. بانها متناهية يمكن 
بنفسن#الطريقة التى تم بها حساب سرعة صوت ٠‏ ومن هؤلاء 
جاليليو اذى حاول أن يقيس سرعة الضوء لاثبات صحة رأيه » 
فخرج ف البلةاإظلماء مع أحد معاونيه » وكل منهما يحمل مصباحا 
موضوعا ف “(صتّوق خاص مغلق له فتحة فى أحد جوانبه تغلق 
وتقفل عند اللرؤم “اذأ فتحت يخرج الضوء آلى الخ رج وأان 
اقدت يحجب النورج7/وطلب من مساعده أن يجلس فى محل يبعد 
عنه 5 كيلومترات وآن) يفتخ) النور اذا هو فتح نور مصباحه وأعطاه 
الاشارة فأجاب عليها » وحسُب ألوقت الذى استغرقه الضوء فى 
ى قطع 5 كيلومنرات » ثم'اغيرجالمسافة بينه وبين مساعده واعاد 
النجربة » ولكنه وجد أن تجازله كنها لا تنطبق على بعضها البعض» 
فأسقط ف بده ٠‏ واتلفكرة التى إأسنعمتها هنف جاليليو صحيحة » 
انما فى أطار الاعتقاد بمشابهة سرعة- الضوء لسرعة الصوت » 
وهنا يكمن بالفعل سبب فشلها » لهذ .كن جاليليو فى محاولتسه 
هذه مثل من يريد أن يقيس محيط الكرة الارضية بالسبر » لكن 
فتسل تجربة جاليليو لا يعنى استدلة قباس سرعة الضوء على 
الاطلاق » وما يؤكد لنا ذلك هو أن نجاح: ذلكينم دنم ألا داخل 
الاعتقاد بعدم مسابهة سرعة الضوء لسرعة الصوت والقول بان 
سرعة الضوء خارقة جدا ٠‏ وقد تم ذلك من مستتوئين مختلفين : 
دن مستوى علم لفك الكلاسيكى »© ذلك أن العالم#الدنمركى 
« رومر » 60606 الذى ع شى فى اواخر القلآن /السابع 
عشر قام بتجربة سرعة المضوء فى المسافات البعيدة بين ألكواكب 
وذلك بالانطلاق من نفس العطيات التى يرجع فضل ظهورها الى 
جاليليو . كان رومر يراقب الخسوفات فى أقمار السترى فوجد 
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ان وقت خسوف هذه الاقمار واختفائها خلف كوكبها يختفف فى 
الوقت الذى تكون فيه الارض قريبة فى مدارها من المشترى عن 
الوقت الذى نكون فيه بعيدة عنه , وقدر ( رومر ») آن هذا التأخير 
مسبب عن_حركة الارض فى مدارها » وان الفرق فى ألوقت هو م! 
يحناجه 'الضؤء لقطع قطر المدار , وبناء على حساباته تلك وجد 
ان سرعة اإظَُوء تبلغ ثلاث ماثة الف كلم فى الثنانية , والشىء 
الغريب هو أن (#رومر » فى جميع مراحل هذه المتنحريك استعمل 
التلسكوب اتخترغ آمن طرف جاليليو , ورغم هذا النجاح الذى 
لفيه (( رومر »© بقى؛كلم,تحفيق قياس سرعة الضوء فى الارض 
تجريبيا يراود العلماء»_والحقيقة أن هذا كان متعذرا فى إطر 
الميكانيكا الكلاسيكية ©» ولم يتحقق ألا فى نهاية القرن القالسع 
عشر على يد ( فيزو ) 'ألثاى «استطاع أن يقيم نجربة تقوم على 
صنع جوز نتمكن بواسطة 'قياس سرعة الضوء قياس أرضيا ٠‏ 
وهى تجارب كانت لها نتائج هايا فى_تاريخ آلعلم اذ أنطلاقا منها 
قام « ميكلسون » بتجربته المكهورَة ,عِنَى الاثير ٠‏ وفى هذا الصدد 
يقول أينستنين : (١‏ أن خلق أسئة جدددة وامكانيات جديدة ٠‏ 
ان النظرة الى المساكل القديمة من زاوية ارؤية جديدة » كل 
ذلك يتطلب خيالا خلاقا يحقق للعام نفدمًا” حقيقيا »(15) ٠‏ وهذا 
ها نلاحظه مع ( فيزو ) الذى آنشا تجرية وإشنعية القياس سرعة 
الضوء على الارض وبهذا يكون قد طرح المسانّة داخل نفسس 
الاتسكالية ألتى ستؤيدها النسبية والقائلة بأن استرعة, الضوء فى 
جمنع انظومات الأإسناد وآحدة ومتسابهة 4 والضعوفات التقندة 
التى لقيها جاليليو كانت فى الحقيقة صعوبتت نظرزية باذ أن 
نجاح كل تجربة متعلق بتسروط أجرائها كما أن « قزمة«تارتوس 
الواقع تتناسب مع آيمائها بتحقيقات عقلية » (16) ٠‏ 

ان علاقة النظرية دالتجربة هى علاقات جد وثيقة حتى أنها 
تجعل طريقة تجريبية أو عقلية فى سك من قدرتها على الاحتفاظ 
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بقيمتها » ويمكئنا ان نمضى الى ابعد من نلك ؟ إن الطريقة 
الممتازة تنتهى بآن تفقد خصبها اذا لم تجدد موضوعهسا 17) أى 
أننا امام تأثير متبادل وحوار أبدى بين الفكر والتجربة » أكنه 
تأثير جذلىيخصب يعكس الطابع المتقدم للمعرفة العلمية » كما 
انه حوار.يوقى فيه الفكر وينعكس رقيه نلك على التجربة ٠‏ 
وكل هذآ يتخذ#صورة نظريات علمية متنالئية ينقح بعضها 
الاخر أو ينقيه! » أو يتخذ صورة اعتبارات يناقض الجديد فيهسا 
القديم أو يكمله ««اؤقدؤلفت هذا الظهر الجدلى لتعاقب النظريات 
والتفاسم العلمية نظرا(الكثيرين من فلاسفة العام غير العقلانيين» 
غير أنهم انتهو! الى أنقائج وتاويلات لا تطابق العلم : تاويلات 
تمئل الشكية واللاادرية بطانتها الفلسفية 5 المواضعاتية فى 
فرنسا مثلا » مع بوانكرى اغتبرت آاساس تقدم العلم أ.بحث عن 
اليسر والملامة » فهما المعبار' الذى:ينهجه العلم فى اختيار نظرياته 
وتفاسيره وان المعرفة العلمية لا تثبت على دل » فهى فى تطور 
مستمر » كما آن النظريات لا تتأكد .أنداء تأكيدا تاما »> لذا فهى 
عديمة اللقيمة المطلقة ٠‏ ومن ذا الذى/بمنمعنا من ان نتبع نظريات 
آأخرى نستطيع بواسطتها تفسير نفس الوةائع) التى يعتمد العلماء 
فى تفسيرها على نظرية بعينها أو فرضية معتنة آما درجوا عليها 
بفعل ألعادة أو لانها شائعة ؟ مهما يكن ننظريات! علوم الطبيعة 
من كمال » فلا ينبغى اعتبارها الا كوسائل كلأملة_ملأئمة » انها 
وسائل لتصور الاشياء » نافعة لاذهاننا البشرية ».أو أحيل مبتدعة 
للسيطرة على الكون » ولا يجب اعتبارها آكثر من: حيلة» © وعلى 
هذا النحو لا تصبح للعلوم آلا قيمة عملية وقتية ٠‏ انها تمدنا 
بوسائل ملائمة لتصنيف الظاهرات ونحسابها واستعياتها ٠‏ وهى 
لا تطلعنا على اية حقيقة بالمعنى التام ٠‏ الملاعمة تتجلى فى نظر 
(( بوانكرى ») في كون المبادىء التى ينطلق العائم منها هى مد'دىء 
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أعتباطية لم يتحكم فى وضعها أى معيار ضرورى وموضوعى » 
خصوصا وان إلعللم يطرحها هكذا على صورة مسلبات أو ثم 
يتحكم فى وضعها أى معبار ضرورى وموضوعى » خصوصا وان 
العام نطرحها همكذا على صورة مسلومات أو قضابا أولية 34 تعمل 
بكل وملائلة#على أن تاتى التجربة مؤيدة لها , لذأ فهى ليست 
فى الحقيقة 'سؤى تعريفات مموهة ويتجلى أيضا فى كون النظريات 
العلمية التى تكون#على العلم أختبار احداها لتصوير الظواهر » 
هى بمثانة صور أق نوائح بمكن الاستعاضة عن احداها بالاخري, 
(1)- وما تعديه المفقلانية المعاصرة على بوانكرى بهذا الصدد 
هو اعنفده بتكافق التفسيرات من الداحيه النظرية وتفلوتها من 
حيت السير والملاءمة من_الناحية العلمية , أن ناريخ العلم يؤكد 
نه اق نفس الفترة التاريخية 'فداتوجد نظريات ٠١‏ بلائم بعضها 
الفسير ولا يحفز على تقدم العلم65/بل يعوقه و يعف حجر عترة 
امامه , كم' ان بعضها الاخر يفتئح أمام العلم آفاقا وأسعة . 
قد كانبت نظرية الاثير مع «نفرنسنيل)) تموّق الطريق أمام دخصسول 
العلم ألى النظرية النسبية ٠‏ وان نفض؛ صوره نظرية مأ ليس 
يظهر من خلال الذوانين ألتى جاءعت النظرية! نفسها لتفسيرها » 
بل بالنظر الى المستقبل والى ما سيجد أمن#اكتسافات لقوانين 
جديدة لا تندرج فى ألبنية الجاهزة للقوانين التسائفة! ٠‏ لهذا لايمكننا 
في العلم الحديث عن ( تجربة حاسمة » با اعثى هالبيُكونى وانتى 
تتبح لنا آن نختار من بين نظريتين اتلك المتى سوغتهم التجرية ٠‏ 
فالتجربة فى العلم لا تاخذ مدلولها ومعناها الحقيقى 5 'داخل 
مجموع النظرية التى توفر بسروط. قيامها ترسندنتائيا إكتجرفة » 
كما أن فشل التجربة لا يهيئنا كلية لمعرفة المبدا السئبى فيها 
كتجربة ٠‏ فبعد ظهور (« المفعول كمتون ») سنة 1923 واتذى 
تين منه للعلماء ان آالفوتون آذآ لقى الكترونا ضعيفا آزأحه عن 


84 ده 


]لح >ا-ام © (101631ما 


موضعه » أعطه نصيبا من طاقته » وبذلك تصبح طاقته آقل » 
ظهر للعلماء آن فيه دليلا قاطها على الطبيعة الجسمية للالكترونات 
والفوتونات خصوصا وأنها فى اتقائها وأصطدامها تتسع نفس 
القوانين_التيكانيكية للتصادم ٠‏ غير أن الميكانيكا الكوانطية ما 
نبثت 'فيماإتفد ان اعطت تحئيلا وتفسيرا نفس هذه الظ واهر 
أنطلاقا مخ النظرية الموجبة ٠‏ 


فتكائرا! التفسيرات والصيع النظرية يعكس فى الحقيقهة 
الخصب الدريخق اللتفسير العلمى وقدرته على تنويع وسائله فى 
أخدهم والمعرفة ٠‏ وكلئا تفسير أو صورة نظربة لا تولد الا لآن المعلم 
اسبح يشعر بأن ثمةا ثنئىء أصبح يتعذر علينا معرفته بالتفسيرات 
المتومرة بون :يدينا » أو ان_نثاقضا ما على ونسك الظهور أن تماديدا 
فى التضبث باعتباراتنا النظريّة الجاهزة ٠‏ فكل نظرية جديدة لا 
تنشا آلا عنده! يتغير الافق آلمعرقى والننظرى » وليست استمرارا 
للنظريات السابقة عليها ٠‏ وأهذا»ا. يعطى للاكتشافات العاميسة 
طابعها التجديدى الجدلى » أذ ف كل اكتشاف وخلفه يوجد تغير فى 
بنية العثم فى عصر معين ٠‏ 

وآن كذا كثيرا ما نلاحظ أن ادغ فى بنئية معرفية جديدة 
لابننا ليبين حدود التفسير القديم ٠‏ وستتب قيمة الصلاحية 
التفسرية عن تفسر ما لا يتم بحافز ذاتقّ موآضعاتى » بل 
لضرورات علمية موضوعية يحكيها كون العكمويسعي الى توسيع 
قدراته التفسيرية ٠‏ 

ان ظوور التمفسر النسبى ثم ضدا على التفسدر«الدبودونى» 
والمسائة لا تندلق بتفسيرين متكافئين نظريا لمكن أحداقيا #آيسر 
عمايا » بل بتفسيرين أحديعما يضيق من صلاحية الاخر ويقلل من 
قوته التفسيرية , ولم يكن من الممكن انبثاق النسبية عن النيوتونية 
كاستمرار لها وعلى نفس الطربق » لان النيوتونية كانت تمثل 
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نظاما بذيويا منغلقا عاى نفسه »© وكل تصحيح له فى اطار الابقاء 
على توأبته البنيوية دان يؤدىق الى نتائج متناقضة ( كصوريبة 
نفسير تجربة ميكلسون ومورلى فى ضوء النيوتونية ). يقول 
بشلان: «ان ارهاف اتنسبية لا ينبثق أبدا عن تطبيق النيوتونية 
دارهاف رزكذا, لا يصعع ألقول بدقة أن العالم النيوتونى يضمر سلفا 
عائم اينشتين!آنى خطوطه الكبرى ( .. ٠‏ ) وعلى هذا فليس ثمة 
انتنال موصرل بين مزهب نيوثن ومذهب اينستين , ونحن 9 نمضى 
من الاول الى آلدئئ! بتكتيل المعرفة ومضاعفة العناية بالمقاييس 
وبتصحيح المبادىء تضحيحا طفيفا » بل ان الامر يقتضى » على 
العكس » بذل جهد تحديد_كامل ١)19()‏ الميكانيكا النيوتونية تصبح 
مجرد حالة خاصة ف اليكانك) الابنشتينية والانتقال من تلك آلى 
هذه لا يتم بكيفية خطية متصلة© بل بنقلة طفروية تؤدى الى أن 
تصبح الافكار الجديدة بنية متستهةاتشمل وتحتوى آلافكار القديمة 
وتغليفها تفليفا جديدا ٠‏ كل ذلك ينم باكراه وموضوعية يجد العالم 
نفسه امامها منزما بالخضوع والاسيتسلام وبالتخلى عن جميمع 
المعايير غير نلك التى تلزمه بها الممارسة"العلمية نفسها ٠‏ فى العلم» 
نصبح بعيدين جدا عن معايير اليسر واجهفة التى هال بها 
بوانكرى والموآضعاتيون : ذلك أننا فى تاريخ العلم نشاهد تحسر 
العلماء على انهيار الافكار القديمة التى انشَدَوا (ألنها اعنةادا آنها 
آبسر وانسب » نشاهد آيضا تصلبهم لنفسى تحاءؤاكل حديد ٠‏ لقد 
هاجم ١‏ لورنتز » النظرية النسبية الخاصة بشسدة! أوغم انها فى 
قسم كبير منها نشسات موضوعيا عن معادلاته الكهنؤظيسية . 
ابنشتين نفسه هاجم بضراوة منقطعة النظر التفسر الكوانظضى 
رغم آنه يعتبر احد من ساهموا بكيفية مداشرة فى وضع لبناتها. 
« لقد قضى اينشستين سئوات (...) حاول فيها أولا أثنات وجود 
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اناقضات بل ماكان يعتقده نناقضات اء كان يعثر على حله 
بالرجوع الى آرائه هو نفسه السالفة . وبعدما ثبت لدده » بعد 
المداولات العديدة » أن محهوداته ضاعت سدى » لم ببق أمامه 
سوى_القول بان نظرية الكوائطاً لم تكن فروقه » لم تكن تمجبه 
عنص الازنياب اتى كانت تقوم عليها , كما أم يعحبه التخلى عن 
التتصالأوائعلية ٠.‏ وهى كلها مفاهيم ترعرع فى جوه: ودافع عنها 
باستماتة" »لهذا صعب عليه مشاهدة اتهيارها على يديه خصوصا 
وان محطودجا استعاتو! فى ذلك بمعاول أينشتينية)) ٠+)20(‏ 


النفسي ف لظم لايكتفى بالشرح ء شرح المعطى والاقتصار 
عنى الذكر فق الخثر الحاضرة ووصف سماتها البارزة » بل 
يعدر ق أمكنات التحربة إنفسها ٠‏ وهنا يكمن الفارق الحقيقى بين 
موقف العقلانية المعاصرة والكوفف الوضعى أنذى يستلزم ق جميع 
الفاهيم المستخدمة فى العلمُ «تقليها بالصفة الاختبارية . ففى 
الممارسة العلمية لا تقف النظرية#عَنْد حدود شرح وتفسي الواقعى» 
بل تحاول أن تصبح اداة كشف الواقمى باضفاء الصبغة الموضوعية 
عليد » وهذه العملية الاخيرة لآ نتم“الا/بالتفكير فى الامكانات التى 
تنظم التجربة رياضيا وتجعل من ألواقعى مجرد حالة خاصة عن 
احوال الممكن ١ ٠‏ ومن هذا التنظيم الرياظتى لامكانات التجرية 
ترجع عندئذ الى التجربة بطرق آكثر استقاقَة ٠‏ ونلقى من جديد 
امواقعى على آنه حال خاصة من أحوال آلمفكن؟! ولا شك ان هذا 
المدظور قادر على تبيان توسع الفكر العلميج©21(06). وصصسذه 
العملية ألتى يسميها بشلار توسع الفكر العلمق » تلعب فيها 
الرياضيات الدور الرئيسى » فهى تشق طرقا جديّدة فير تجريبية 
للتجربة . الا انها طرق ودروب يمتد فيها الممكن بالوؤاقعى» اتحادا 
يتم دون موافقة التجربة الاولى وضد المعرفة الاولى » معرفة 
الخبرة المباشرة ٠‏ والدليل على ذلك هو أن ما يحكم الريساضى 
دامكائة » مراعاة لاعتدارات نظرئة صرف »© مأ يلبث الدرزيائنى 
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المجرب أن يحققه ويعثر عليه وأقميا » ونى ذلك دليل على اتحاد 
الممكن بالواقعى ومجانسته له » غير انه 7تحاد وتجانس ترنسندنتائى 
دفر شروط أمكان فهم ألواقعى وتفسيره ٠‏ 


أن#اللشياكل النظرية التى عرفها بعد موضع العالم بوصر 
النموذخ الكونى » للفرة » والتمثلة في بعض المسائل المتعلقة 
بتحول الالكترونٌ من مدار الى آخر التى بقيت غامضة مما أدى 
بغية المزيادة فلا الَدقِة الحسابية الى افتراض موجودات حلمية 
حديدة » افتراضاونظرية. » مثل « الانفقال ») و ١‏ المبوزدقون )) 
و «المغنط)) ©» نؤكد المطامع الاكسيومى تلملم والبنيوى لتفدسير ٠‏ 
فنقائص النظرية السابقة ومحاولة التغلب على صعوبات التفسير 
ألتى تطرحها هى ما نتؤدى_آلى اكتشاف موحودآات علمية جديدة » 
وان كان هذ! الاكتشاف قد .يتخذ صورة خيال حدسى » فان ذلك 
لن يجعله بالضرورة حلا تجريبيا يحقسدا للمسأنة » وهذا ما يطرد 
من التفسير العلمى كل آنشداذ ,انطلؤاجى واقعى يعذبر التفسمر 
افتراضا بسرح الظاهرة ويعتبر هذه الاخيرة ومطابقة لها معيارا 
لصحته (22)+ 


هكذا نلاحظ أن التفسم غالبا ضدا عذيع الواقع »> ويتخذ 
ذلك صبغة التغلب على انشاكل المطروحة بالداع#واقع جديد ابداعا 
نظريا أنطلاقا من اعتبارأت نظرية صرفة ٠‏ فاكتشاف!كوكب ندبتون 
تم عن طريق محاوثة للنفسر » تفسر الخلل الداصق فى بسض 
الكواكب المعروفة مثل آورانوس ٠‏ كما أن اكتشاف!<( أبروتون » 
تم عن طريق محاولة تفسدر » تفسمر عدم الاعةدأل الكهربى 
للذرة بعد اكتشاف الالكتنرون ٠‏ ذلك أن وجود الااكترون بدققعنا 
ضرورة الى افتراض وجود جزيىء آخر يكون ذا شحنة مجبة 
ألا وهو البروتون ٠‏ والضرورة آلتى تدفع بنا ألى ذلك ضرورة 
نظرية مترتبة مباشرة عن قافون مصودية الطاقة . فحتى تكون 
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الذرة معندلة لابد من افتراض وجود عنصر موجب التسحنة لتتعادل 
الكفة , وحتى التجرية آلتقى قام بها العالم « ميئيكان » وألتى 
انتهت باكتشاف الالكترون لا يمكن اعتبارها تجربة « حاسمة » 
ذلك ان الالكترون وجد تسويفه مسبقا بكيفية نظرية فى الاعتبارات 
المترتزة عن القول بالمجال الكهرطسى » فكان الانطلاق من افتراض 
المدل ألكفآطسى هو ألذى قاد العالم الى الظاهرة وأاخذ بيده 
اليها وايس العكس ٠‏ فتجربة «ميليكان» لا معنى لها خارج مقهوم 
المجال الكهرط شق اذ متى قلنا بهذا الاخير قادنا ذلك ضرورة ألى 
وجود الالكترون ثم«قادنا هذا الاخر بدوره ألى وجود ( البروتون )) 
حتى وآن ام نجربا على وجوده ٠‏ يقول اينشتين : «ان الملم 
يلزمذا بابداع وخلق نظريات جديدة دكون الغرض منها هدم ركام 
التناقضات التى اصبحت#تعوق الطريق أمام تقدم العام ٠‏ وجميع 
الافكار الاساسية فى اتعلغ نشات داخل صراع ماساوى» (23). 


بهذا يصبح الواقعى مجزتا حالة من حالات الممكن كما يصبح 
تسويغه وتفسيره متعلقا بالمسلنات الاوأى التى سمحت بتركييه 
له جدور وأقعية عميقة باعتباره متمقصلا بالواقع » لكنه مع ذلك 
يركب الواقع ويبينه ويفجر أمكاناته تفجيلةً "عقليا ٠‏ لهذا أيضا 
يتدول الواقعى والعيانى ويبدو غاية » لاالمتطِلقها » نحوه يتجه 
العلم فى حركة أضفائه السمة الموضوعية على الامور » آلا آنها 
حركة نتجه ألى أعلى 9 ألى اسفل » أىحركة تتمإعدر نزع الصبغة 
الخادية عن الوآاقع واضفاء الصبغة التصورية عإثله)١‏ ,وأقصد 
بالصبغة آلتصورية 4 صبفة العلاقة والانشساء 8 


وعيثا يداول دعاة النزعة الاختبارية عامة دعاة الاختبارية 
المنطقدية أن يعثروا على منطئق حركة العلم فى ما هو وأقعسي 
وعيانى » لكدهم يصطدمون بهذه الحققة التى أبرزداها وهى أئنا 
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( لا نبلغ أبدا وأقعا عيباني خائصا غير ذى علاقة بأية عملية 
اضفاء الصبفة المتصورية )(24) أنهم يريدون تفيمر آتجاه حركة 
العلم في بحثه عن الواقع الموضوعى وتحوينها الى أسفل أى 
جعلها حركة تراجع الى ألوراء نحو الاولى الخام ألتىي هى أصل 
كل التركيئات ٠‏ الا أنهم لا يعثرون على ضالتهم نلك فتذهسب 
مجهوداتهم تسدى * آذ رغم ما يقومون به من أرجاع الهندسة 
الصورية كند!١‏ هيقبر ») ألى ( أصلها » الذى يعتقدون العثور 
عليه نى هنديثة ,اقليدس وألتى هى بدورها نطوير وأستمرار 
لهخدسة المصرين و المابليين + و» وهذه بدورها الى صورة اكتر 
ابتدائية .٠٠‏ فانهخ فى الآخم يجدون انفسهم دائه' لا أمام مأدة 
اولى خام 6 بل أمام واقع مصقول ومنقى » امسام الانتساءات 
والنركيبات التى يلجا التتهاا الانسان حتى فى ادراكه الاولى للاشسياء 
واحتكاكه بها » يقول ( 'بلانسى ) : دس للمعرفة قاعدة سغفلى 
أو مادة آولية » وبنفس الكيقية ليس لها سقف اواقمة علدا ء 
ان لها أنفتاحة مزدوجا من آأسشفل؛ومن أعلى » الا ان غياب 
القاعدة الاولى لا يعنى غياب الواقع وغياب تمفصل الفكر الواقع » 
الا أن الفكر يسمو بهذا الواقع وبتغالق) به وعنه كى دحيط به 
أحاطة اأشمل ٠‏ ويتخذ هذا التعالى صوّره دورآن حلزونى غم ذى 
نهاية » الا آنه دورآن ؟آخذ فى الاتساع ماأكما تفصل بين حلقانه 
ودوائره فواصل تمكس الوآن القطبعة الْتّى أقصاب بها المعرفة 
بين الفينة والاخرى ٠‏ 
بن نت 2 

ان الموقف العقلانى المعاصر » بمحاولته تحاشئ كل انظرة 

اختبارية لطبيعة المعرفة العلمية ولطبيعة التفسم العليسى » 


واجتناب الوقوع فى اتزالق البرجمانية والموضعاتية التى سقطت 
فيه! جل التبارات الوضعية بصدد مسالة شروط التفسير العلمى 
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ومعايره » سار فى اتجاه يمكن وسمه بالرياضوية والتى من أبرز 
حورها التركيز على الجاتب الصورىق في النظر الى ا معرفة 
المعنمية وربط يقينها وضرورتها بهذا الجانب » أى فى اتجاه يركز 
سكل قوى على دور العوامل آلتى أهملتها التيارات الوضعية » فى 
عمنئة آمُقرّغة . الا يحجمل هذا من العفلانية المعاصرة (( افلاطونية 
جديدة “الى مستوى نظرية المعرفة » ومن موقفها استمرارا لما 
دافع عنها أفلاطون فى محاورة « تيتاوس ») الشهيرة حول العلسم 
حينما ميز بين/ماقرفة اختبارية لا توصلنا الا الى ألظن وأخرى عقلية 
نعطينا اليقين!؟ علق أى حال » لا يملك المرء الدارس للعقلانية 
امماصرة نفسه مؤّا طرح السؤال حول الاصول الفلسفية للمقلانية 
المعاصرة وحول علاقة 'العلم بالمثالية » وهما مسالتان سنعائجهما 
فى انخقال القادم + 
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رع الشم 


عيسسىئىن فتوح 


هل نستطيع نرجمة النيفر ؟ واذا ترجمنه فانى أى ه_دى 
يمكن ذلك ؟ واذا ترجمنا الافكاللاو فهل نحن قادرون عنى نفل 
الموسيقى اللفظية التى هى أهم عنصر من عناصر نكوينه ؟ 
من هنا جاءعت صعوبة نفل الشسعر من يَف الى الفة اخرى » ذلك 
لان المترجم » مهما سما بيانه © لكان متمكنا من النغة المنقول 
منها واللغة النقول ليها » فانه _يظلَ عاجرا عن نشل 
الايقاع اللفظى » والتنافم الصوتتى إء 


واذا ترجم الشعر فهل يجب ان يترجِم شيغرا أو نقرا ؟ 
وايهيا اصدق فى التعبر عن الاصل الشسعر أو أفثر ؟ لا شك 
فى ان الشمر اذا ترجم شعرا » بقى يحافظ على»)شىء من 
موسيقاه » كن تقيد المترجم بالوزن وأتقافية »2 لابد أن يبعده 
عن المعنى المراد » اما آذا ترجم نثرا » فهو يفقد جانبا 
كبيرا من هذه الموسيقى » أما المعنى فيظقل قريبا من الاصل » 
بسبب الحرية المشوحة لثنائثر . 
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لعل العرب القدامى كانوأ اول من أدرك صعوبة ترجمة 
الشعر آلى نفتهم > فأحجموا عنها » ولم يهتموا بترجمة روائع 
الشمر اليونانى أو الرومانى او الفارسى » ولثم يفسحوا لها 
مكانا فى آدابهم » فى حين أقبلوا على ترجمة نراث هذه الاسم 
ف الفلشفيكة ' » وائط بء والفئك 04 والرياضبات بنهسم ا 
يرتوى > باذلين فى سبيل ذلك الجهمد والمال » فعرفنا عن 
طريق نرآجمتهم«فلسفة سقراط وافلاطون وارسطو ء لكننا لم 
نعرف الياذة بهوميروس » واأنيادة فيرجيل » وشاهنامة 
الفردوسى » وروائظع .سوفوكليسس » وهزيود » وسافو ٠.‏ 
وهوراس »2 وأوفينا وغيرهم ٠‏ 


يقول الشاعر الانكليزى بيرسى شلئى : «كل شسعر سام 
لا يعدن ٠.‏ قد نزيح ستنارا أثر ستار » ولا نصل الى 
جماله الحقيقى » فماذا ببقى اتسنا 'من الجمال الذى يعنيبه 
الشاعر اذاترجم هذا الشعر +#لاؤقال أيضا : الشعر ضرب 
من العبث » ومن يحاول نرجمة تساعر الى غير لفقسه ء كان 
كمن يلقى بنفسجة فى بوتقة ليكشفك أتتبرار لونها ورآئحتها » 
ونسيج العناصر التى تتكون منها فتغة/ الشلعراء تظهر دائما بلون 
خاص وموسيقى لها صداماء وبدويهما لا تكون شسعرل) . 

ويقول بول فاليرى : (الناثر يمشى مشييا »2 والشاعر 
يرقص رقصا » وهل يكون الرقص بلا وزن ؟ 'وآين. الايقاع الذى 
ينفق الشاعر ساعات وشهورا لاحدائه اذا ترجبت#شعره الى 
غر لفته) ؟. 

من هنا ندرك مدى صعوبة ترجمة الشعر حتى بالعمن, » 
فكيف اذ! ترجم نثرا عاديا خاليا من اى قيمة موسيقية ؟ 
افلا ينحطم الايقاع » ويتلاشى الجرس » وينقلب الرقص 
الخلاب منسدبا رتيبا مملا ؟ تعل مارون عبيون كان أكنر المنقاد 
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تشددا في ترجمة الشعر حينما أشار الى أن الشعر لا يقاس 
بالترجمة ء وكل قطعة فنية فى كل أدب تذهب بروعتهما 
نرجمتها ٠‏ خذ الشعر الجاهلى وترجم منه ما سئت » ثم قل 
لى ماذا أبقت الترجمة منه ؟ وهذا هو القرآن الكريم » آلسم 
تفذدهم التراهمة نسيئا بل ايا من موسدقكاه ؟ وهاك مثلا 
نرجمة القتيتش رق كليمان هيار تشعر عنتسرة » فهو 
بقسول أن اإعنتسرة هو القاقثل : «اثنا نيتور كما سدور 
الرحى على قطبها» بينما سيوففناً تتففت على رؤوسيى محاربينا» ٠‏ 

أعرمت أى بيت ترجم من شمر عننرة ؟ وهل بقى شسسىء 
يقال له شعر© 

أن اغلب السعراء_الثيْن ينقفون اللشسعر انما يهتمسون 
بالاقكار » ولكن متنى كان الممر افكارا فحسب ؟ وينظرون 
الى ما قال الشامر » لا الي اكيف قال » كانما الشعر يقوم 
بمعناه دون مبناه ... أن بفيهتالاضافة لذلك » روحا وعنا 
وموسيقى وعاطفة ... فلو حساول نقلها تفشل » وهبه 
استطاع ان بنقل كل نىء »ء فهل“بمقيوره أن ينقل الكلمات 
المموسقة 3 وأنتعابير المنغومة 1 

ولو قارنا هذا المقطع التالى من تيتظلٌ فرئين بترجميقته 
العربية > للاحظن ا كيف اضطربت الموسيقى وتشوست » رغم 
الجهود المضنية التى بذلها المترجم > ليخرج#اللعبارة العربية 
بنفس مستوى العبارة الفرنسيسة : 


المتاآوهمات المتمادية وه قفذأفائتتوة فعا 
لكمائسات الخريف مم2 
تصرح قثن نى 32ننة 12136 526 
بهعزن رتلطمس ىب تناعقه جزمم أسعمكن82[1] 
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فى الشعر لغة خرساء تتفاهم بها الارواح > فهى كموسيقى 
الكلام وله الشمعر والموسيقى روحان فى كسد وأحد >» فكسب 
الموسيقى ما فيها من الشعور »؛ وحسب الشعر ما فيه مسن 
النفهم ءهوم! دن سك ف ان نعل دى منهسا خسسارة كبرة 
الآخر 19 .يي لنموسيقى معنى لا يقل من معنى الالفاظ نفسها » 
وهذا هيو المسبب فى أن اللفظ ابرمان يحمل فى طياته ايحائية 
غريية ٠٠٠‏ يمتص الإنفعاوزت الفانهفسه )»> والإكاسيس ألخنيسة 
انمبهمة »> أذا كنيشرا ما تعجز الافظة المجردة عن حمل 
شحنات القوتطز الحاد ٠,‏ 


واذا قرانا قول الشاعر خليل مطران : 
وجمددى ذكدثر يحجسروم وموعلود 


لاحظنا كيف أن حروف ألمذ استطاعت أن تفصح عن حسرة 
الشاعر » حتى أكأنها صرخات أسى!ء 'وخْرقة وندم على ما فات 
ولن يعود ... فهل ثية ترجمة قَادَرَة“على نقل الجو الماأساوى 
الذى أاشاعته حروف الممسد المطنقفة9 . 

يقول الان : «الشعر أخو الموسيقى )6 بمعنى انهما نشآً 
الفنائى يشسبه الموسيقى فى التكرار وترجيع القرال:الذى يزيد 
المعنى قسوة » ويجذب الانتباه من الساممع الى بالمؤضوع 
الرئيسى ٠.٠‏ وهو ينسبه الموسيقى فى «لالة الاصوات عائيى 
الممعانى »2 بحيث أن السامع يفهم المعثى من الرننة (والوقع » 
الجواد فى قول امرىء القيسس : 
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سهريار : لا ٠ ٠+‏ 
البرهو : آنت دمية من القش هنصوبة فى الحقول .. 
شهريار : لا . ٠‏ 


البوهوةا:)تخدرف صغار الطيور ولا تحيف الصفور .٠(ص‏ 30 ب 31). 

فالبؤاهي هنا يمثل الشخصية / آلاقع » وهو فى مقابل 
الشخصيات .التراثية الاخرى التى هى مجرد أنماط ٠.٠‏ مجرد 
وظائف دراميةافى (طار اجتماعى متدهور + وهى أيضا مجرد صدى 
٠٠‏ مجرد جوقة ,نفظيل تعزف معه أغانى الغربة والوداع ٠‏ آما 
رابعة فتنمب دورن! وظيفيا آخر يتلاعم مع طبيعتها كانثي تنقمى 
الى مجتمع هجين التركيب يساهم فى تقليص وعيها » وتغليط 
عفاهيمع 3 8 


رابعة : يائله ٠٠‏ هذا اترجل تهرب ن آلال ٠‏ انت سؤم ياربيع ٠.‏ 

خرجت من الفقر وأليه تعود .._( ص 55 ) 

ان توظيف هذا النوع من السخصتات الترائية فى المسرحية » 
ددفعنا "لى التساؤل عن كيفية تعامل برنتيد بع التراث » من 
حيث اختيار المواضيع منه » وربطها بقضناياي وهموم الائسان 
المعاصر ٠‏ أن آلتراث - فى نظر برشيد ‏ تنو ذاكرة الشعوب . 
« آنه ما كان وما هو كائن فى نفس الموقت > وفك الأن الماضى 
لا بتوقف عند حد معين » كما أن الحاضر لا دتتدىء من نقطة 
معروفة ٠‏ فهناك تداخل وتواصل بين الازمان +2 ,فتقتدما أعود 
الى ذاكرنى آلفردية آتواصل مع نفسى فقط » وعندملا_اعسود 
لذاكرة الشعب فائنى بالضرورة أتواصل مع كل الناس الذيمن 
يقاسموننى هذا التراث » فالمهم عندى هو أن آصل ألى الاخرين 
من أقصر الطرق ٠‏ وهل يمكن أن يتم ذلك ألا من خلال لغسة 
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وشنركة » تمثلهآ رموز من التاريخ والاسطورة وآلحكاية والادب 
الشعبى ؟ » (1) لست ادرى هل سيصل الاخ برنسيد الى هذا 
الاخر عن طريق قراقوس » أو عطيل » أو ابن الرومى » أو غيرهم» 
فالوحدان “لشعبى لا يتعاطف آلا مع النماذج آلتى تعيسر عن 
مطامحها""ؤهمومها ٠‏ ويمكن ان نشم فى هذا المجال الى الكاتب 
المسرحن التونسى عز الدين الحدنى » الذى يستلهم من الترآاثت 
ما هو الصق) بالوجدان الشعبى » وهذآ ما تكشف عنه مسرحياته 
( ثورة صاحب الخمار ‏ ثورة انزنج ‏ الحلاج ٠٠١‏ ) 

لا ننكر أن _براسيد يتعامل مع جميع الخستويات ى عملية 
أختياره للشخصية «الترائية » لكنه لم يلتزم فى هذا الاختيار 
دلمنهج السليم » “لذى ينتقد ي» يحترم الخلفية التاريخية » فى تقديم 
شخصيات المسرحية التراثية »فهو لم يشر > وبالاحرى أن يتعمق 
كالمدنى » فى الكشمف عن الاوضاع السياسية » والاجتماعية التى 
اكتنفت هذه “لشخصيات » ولغ يستغل الصراعات التى عتسدها 
مسبرتسه الحضارية 8 

ان هذا اللتمامل الفج مع التراذل») لا يساهم في تطوير 
وتأصيل انكن التسرحى عندنا » ولا يخدم طبيعة المرحلة أتحضاردة 
الدقيقة التى تجتازها أمتنا 'نعربية ٠.‏ ( ولهذآ.فان قضية استخدام 
المتراث تنظل محفونة باآاخاطر » كما أنها تظل مهددة فى نفس 
الوقت بالجمود » أن لم تمتلك رؤية جديدة تكش ف «عن الاعماق 
الثربية لهذا الترنث )(2) فئيس كل التراث صالحا«اللاحتفالات 
الأسشرحية ٠‏ فهناك ما دصلح فقط للهرحات الشعدية 03 ودبقفى 

ومع ذلك » تبقى قراءة برشسيد للتراث قراءة نكية »> فيها 
1 شفريصس الشرحية 21 نقوار جع يرقيهد! حت اللسلع ادن :4 يرليوق 1976 
ا2) زينب منتصر ‏ مجلة أقلام » عن 33 باع 7 دانيسسان 1977 0 
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المسرحى » فشخصية عطيل ‏ مثلا ‏ تجسد عند شكسيمر 
ماساة الخيانة » والشك فى زوجته » *لتى أوحى به صددقه يلجو» 
وينتحر عطيل بعد أن يخنق زوجنه البريئة © وبعد ان يكتشف 
خيانةا باجؤة » فى حين أن مسرحية برسيد تبتدىء من حيث أنتهى 
نكسبيرجة#فعطيل برشيد يدخل المسرح وهو يجر وراءه أنيال 
مصيرا تراجيديا/لاهل قريته واحباقه بايعاز من المخرج / النخاس. 


وبنتهى الخدث!افق مسرحية برشيد بموت المخرج / ياجو » 
لا بموت عطيل كما هوم الشان عند شكسبر ٠‏ 

ويستغل برشيد _ما>يسمى بالمفارقة المشقرية »> التى بتوسل 
بها عادة لتحريد لواقع من آحل تركيبه » ويلون هذا ألنوع من 
الاسلوب المسرحية بلون خاض!) ويكسبها نكهة متميزة : 
عطيل : يا ايها الخمام المحلق”قطلنَى ٠‏ يا رسولا جئت ألى بغير 

لا ضياء ٠‏ خذينى آلى مدن الصمّت + خذنى با قلبى المكلوم . 

يا أيها اللنبوح فى محراب التعاساة كيف لا بطر بى طائر 

الرخ ألى جزر النسيان ؟ » ( ص 8 ) 

فاذا كان سكسم تستغرقه قه عمليات الفوض فى الحوائب 
لوكت > فال بق عار أن ل على ل لما 
آفسيانيا » وهو التحرر من الهيمئة الخارجية ٠‏ 

ولكن هل سيحةق هذا التحرر دوره فى كرنفال برشسيذا ؟ 

أن احتفالية هذا الكاتب » وهى تحقق وجودها على خشية 
المسرح » وامام أعيننا » تقع فى مغائطة » ما تعطى الاسبقية 
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بحس على العفل ٠‏ تقول الاحدفافية : أن الاحساس بظلم الوافع 
بؤدى الى ألتحرر » فى كين أن المعائلة الصحيحة هى ‏ على 
حد تعبم ( بيرنارد دورت ) أن الوعى بالمتناقضات يؤدى آلى 
التحطرر ٠‏ 


ولا .نقتم هذا الوعى عند بعض مسرحيينا المرب » أمثمال 
سعد آلله /ونوس الكاتب السورى المعاصر » الذى وعى هذه 
المعادئة فى تحاريةه الاخرة آلتى يدعوها (( مسرح التسديس )) ٠‏ 


ان تجرية نوسن الابداعية فى الميدان المسرحى » فد مرت 
بمرحسين : مرحلة'النجريب للاشكال 'مفربيه ادجاهزه © والاعراق 
ى اسحريد » واستخكدام الرموز ٠‏ وق هداآ الإأطار يمكن ادراج 
مسرحينه المطولة « حكايّةاجؤقة التمانين » وهى ححاية أبطل 
المطارد المفهور على المستوثين .الداخلى وألخرجى ا ٠‏ هقد اكان 
النركيز فى هذه المرحلة على (الفرد»» الذى تتحقق فيه صفة 
البطونه » وتنتمقل فيه بعض أسمات البطل الاتشكالى ٠‏ 

أما استلهامه للتراث » فقد كان يتتسباوق فى هذه الفترة مع 
نزعته التقليدية » ومن هنا كان أتكاؤه/خَلئ قصة عابيل » وأاسطورة 
أودبيب > تدعيم هذه النزعة » ويتحاوز ونؤاس الاسكال الرمزية 
والقوالب الجاهزة 34 ويدخل ف مرحلة نائية ءَِ لرمسارس عملية 
تجرببية حيدة بشكل وأقعى +٠‏ مركلة تعتدر أمتدااد! ناميا لسايبقتها 
٠ ٠‏ امتدادآ تسم بعمق اتكرؤياً » وبواقعية امعالجة9. هذا التصور 
الحديد. لمحريات الاحداث »> جعله ( يخرج من#اقلبه الانسسان 
وبعيدا عن عذابه الداخئى والمادى كفرد » أو كرمز ,آلق الاسباب 
الموضوعية » والواقع الانى » أو التاريخى الذى يسقطه. بسكل 
واقعى وء مرحلة د تعتبر امتدادا ناميا لسابقتها 00 امتدادا تقسم 

بغمق ‏ الرؤيا ٠‏ وبوائعية المعالحة ٠‏ هذا آلتصور الحديد للحريات 
الاحداث 0 جعله «يخرج من قلب الانسان ومعيدا عن عذآأبه اند خلى 
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والمادى كفرد » أو كرمز الى الاسباب الموضوعية » والواقصع 
الآنى أو التاريخى الذى يسقطه بشكل واضح على العصر +)ل(1) 
وتندرج فى هذم المرحلة أعماله (( حفلة سمر من أجل 5 حزيران (2 
و ١‏ الفيل يا ملك الزمان » و ١‏ مغامرة رآس المملوك جابر » ٠‏ 

وهذه الاعمال الثلاتة أنت زمانيا محد نكسة 67 ألتى فجرت 
فى الكائب ينابيع الابداع » وخلقت فيه مأ يسمى بالوعى الجمعى » 
مما جعل نتلحّه فى هذه المرحلة » تنعدم فيه ظاهرة البطل » لان 
وجود هذا 'الآخثر _معناه وحود تناقض مع الجماهر ١‏ لان معناه 
آن الفرد !نسلخ عن المجتمع وأغترب عنه » على حد تعبير 
ودنى سعد أدبو سنية) ٠.‏ 

وعلى هذا الأساس) » فهو يقدم لنا الانسان كمجموعة من 
العلاقات الاجتماعية » «كوحدة متناقضات تتفير مع الاحداث ٠‏ 

هذا المفهوم الديناميكئا للانسان الحى آتنطور »© يتناقض 
مع منظور آرسطو لهذا الكائن. 6 الذى يعتبره كذآات مجردة » 
تحركه أهتمامات ميتافيزيقية (١»‏ تحدي :لقدر )» ويلقى ينا هذا 
المفهوم الجديد لموقع الانسان فى نظلّبةإلصراع الاجتماعى © يلقى 
بنا فى حقل المسرح السياسى البر/اتد . 

فقد استوعب سعد لله ونوسي جيِدا_هذآ النوع من اخكسرح 
الثورى واستفاد منه فى تجربته الرائدة التأاسيس مآ أسماه ب 
مسرح التسييس )ا٠‏ ويشسرح لنا ودوس هذه التجربة فى مقدمة 
مسركدته )0 مغامرة راس المملوك حابر اس 

٠٠. ((‏ وأحدد بسرعة مفهوم هذا ( الخسرح,») عقن آنه حوار 
ديرن مسأحتين ٠‏ الاوئى هى العرض الملسرحيى الذئ تقيدمه 
جماعة تريد إن تتواصل مع الجمهور وتحاوره ٠‏ والثثانية هى 
حهمور الصائلة الذى تنعكس فيه كل ظواهر الواقع ومشكلاته 
: غريدة النقاشى ‏ مجلة الهلال ا ص 80 اع : 7 بوليوز 1971 . 


معد 14ت 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


.. ودتى الان لا يزال هذا الحوار صعبا ٠‏ فمن جهة » هناك 
القائيد المسرحية البنية على الفاء مثل هذ الحوار أو اقامته 
بصورة غم مباشرة وضمنية ٠‏ وهناك أيضا ‏ وهذآ أهم ب 
طبرعة المتفرجين انفسهم وموانعهم الداخلرة التى تحول بينهم وبين 
وبانسرة المكزار .٠‏ » ( ص 41 ) فونوس أذن » يسعى بهذا 
الاسلوب الأسرحى » آلى تثوير الواقع المهترىء » والى التعرية 
السياسية » التي نقود المتفرج ألى الوعى بمساكله » وتدفع به 
ندر اأبحث الذاد عن _وصفات لازماته ٠‏ 


ود مدو ةو هله د ول الو ري 1 
أالتى تدكل فق هذا الاطان » إالتى يعتبرها النفد صرخة سياسية 
جريئة » تخرج عن نطاآق تبرئر الهزيمة »> لتحفز على الوعى 
انسياسى ونخرض عتى أنعمل انثورى ٠‏ وبعد تجربته (( الفيل 
املك الزمان » التى نؤكد عليلا أهمية ألتوعية الشعبية » تأقى 
مسرحيته الهامة ( مغامرة راس انهلوك جابر » لتركز على 
ضرورة الالتزآم بالخلق السياسى ٠‏ 


نحكى المسرحية الاخرة عن واقعّكن : واقع معاصر » 
يجسده زبناء المقهى » الذين يرتادونه آيلا«ليفْرغوا فيه همومهم 
المتراكمة » وليستمعوا من حكايا عم مونس 'الحكواتى » ما يخقف 
عنهم عبء آلقهر الاجتماعى » والسياسى المسلطيعليهم ٠‏ 


فعم مونس هنا لا ينحصر دوره فى الربط إسين) حلقفات 
الزمن » بل هو رمز للتاريخ » الذى تجد فيه الفئكة«التمعيية 
عزاءها فى الحاضر آلمأزوم » غير أن الحكواتى كان غالبا اما .يكيب 
رغبة هذه المحموعة » فى الاستماع الى قصص البطولات والامجاد» 
بن كان يصطدم تسعورهم حين يفتح آعينهم من خديد على واقعهم 
إالأساوى : 
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زبيون 1 : أقلب صفحات كتابك يأ عم مودس » وافتح على سيرة 
( الظاهر بيبرس ) 
انحكوانى : ٠٠‏ الحكايات مربوطة بعضها ببعض ٠‏ لا تأتى وأحدة 
قتل» الإخرى ٠‏ سيرة الظاهر تجيىء دورها عندما نفرغ من 
قصص الزمان آلذى بدانا حكايته ٠‏ 
زبون 2 : أي زمان 1 
الحكواتى :«ازمان الاضطرآب وآالفوضى ٠‏ 
زرون 2 ١‏ هذا الزوكان نعيشضه ٠.‏ 
زدرن 1 :© نذوق#مرارته كل لحظة ٠‏ 
زبون 3 : فلا أقل منيأآن ننسى همنا فى حكاية مفرحة ٠‏ 
زبون 2 : حكاية البارحة ,كانت كثيبة يسود لها قلب السامع ٠‏ 
(ص 52 53). 
ويتدآخل هذا آلواقع المعاضر بشكل حدلى » مع واقسع 
آخر تاريخى » تحدد ملامحه حدوثة.عم مونسي »© ألتى تحكى عن 
صراع كان قائما بين الخليفة القندرئائله » ووزيره العلقمى » 
فى عصر ١‏ كالبدر الهائج لا يستقر على .وضع )2 وكان الناس 
ق معزل عن هذا انصراع السياسى »! لأجيعرفون آسيابه ٠‏ ولا 
يسهمر ننى حسمه نصالحهم »> بل دكتفون, بالسورج على مأ يدور 
حولهم » حنى يأمنوأ بذلك نسر المتناحرين علق_النشلطة ٠‏ ويتازم 
الموقف بدن الخليفة والوزير » ويساع بين الناسن”آأن هذا الاخر 
دردد آخراج رسانتة » من بغداد المحاصرة بجيتن بالخليفة» واعوانه» 
ولكنه لا بحد وسيلة اتحقدق هدفه ٠‏ 


وتبرق فى ذهن المماوك جابر فكرة خارقة » يطير بها الى 
سيده الوزير » ليقترحها عليه كحل للازمة » وهى أن يحلق 
شعر رآسه حيبدا » ثم يكنب عليه الرسالة »> وبعد آن ينمو 


418 لد 


]لت >ا-ام © ([101623ما 


الشعر » ودغطى نص الرسالة » يمكنه آنذاك الخروج بها الى 


* 


حبست ريه ٠‏ 

ولم يكن جابر يطلب مقابل عمله » سوى نيل حريته » والتزوج 
بزمردة .جارية الوزير ٠‏ بعد آيام من الانتظار قضاها فى غرفة 
مغلقة »م«انطلق حابر الى بلاد العجم يحمل حنفه تحت فروة 
راسه : 

٠٠+ من 'الوزير محمد ألعلقمى ألى بين أبادى الملك منكتم‎ ٠ 
. . ٠ وفتح بغداد صار بالامكان‎ .٠ نعلمكم أن الومتا كان‎ 
فجهزو؟ جيوشسكم 'حانا وصول انرسالة ,ليكم ... وكى يظل‎ 
163 ص‎ “٠. الامر سرا بيننا افتل«كامل الرسالة من غير أطائة‎ 
٠) 164 

ولكى يحقق ونوس ها يحلم به من مسرح » تشسئرك فيه 
الصالة عبر حوار غنى » ومرتجل © يختنار اللقهى لعرضه المسرحى 
والمقهى ليس مكانا للحدث اللمتشركى »> بل هو المسرح نفسه 
خشبة وصالئة ٠‏ والج و الذئ يبسوده له دور صميمسى فى 
المسرحية » (1). 

وهكذا يحقق ونوس أهم عمل ترامى .» متوسلا ىق ذلك 
بالشكل الشعبى » الذى يسهم فى خلق التوااصل بين عمل /الفدان» 
وكمهوره ٠‏ وهذأ الشكل الذى يقترحه الكاتب؛ ليس صارما » بل 
هوء من المرونة مأ تجعله ( لا يلتصق بهذه اتسررك.ةيفقط » وانما 
دمكن المتوسع فيه واستنفاد امكانياته فى أعمال كنثرة©) (1) ٠‏ 

ويستغل ونوس هذا الشكل المسرحى » لتظيف#التاريخ 
القديم » اذى تلتصق أحداثه موجدان الحماهسير »؛ واثدعكبس 
آثاره على حياتنا المعاصرة ٠.‏ أن هذا النوع من الاتكناء على 
التاريخ 9 قيمة له فى ذأقه عند ونوس »> وآنما قيمته ( فى مدى 


11 متدية مسرحية مثامرة رآسن الملوك جابر © عيد اللد وئوسس © من 44 45 


120 لد 


]لت >ا-ام © (101631ما 


عمقه من حيث المضمون »© ومنطقية ترابط الاحداث والشخصيات 
في سياقها التاريخى من حبيث الشكل ٠ )2( » ٠.٠١‏ 
ش قذأ كان برشسيد » يسقط أخاضى عتى الحاضر فى 
مسرحيقه_الترائية « عطيل والخيل والبارود » فان ونوس يعكس 
المعادلة » _فيسقط الواقع على المتاريخ ٠‏ وفى مسرحيته ( مغامرة 
راس الملوك جابر ) نلمس هذا الاسقاط آلذكي من خلال ذلك 
الحدوثة النقإتعكس الخلفية التاريخية لشخصياته » كما تعكس 
واقع المتفرين وموقفهم من الصرآع ألدآئر حولهم ٠‏ ان المسرح 
عند ونوس كمااهوجالشان عند بريخت تخلى عن دوره السحرى 
واصبح نقديا ملتزماجة#فهو لم يعد يسمح بالاندماج الكلى بالمسهد» 
ولا بالتوحد بالبطل » وذلك حتى ببقى المتفرج مستقلا نسبيا عن 
الحدث » وحرأ فى أتخاذ مؤقف من آلقضية اللطروحة أمامه ٠‏ 
وتأتى مسرحينه السابقة لتؤكد على هذه الظاهرة » حيبث 

تتدافع من الزبائن تعليقات علق آللمئئين : ش 

الرجل الرآابع : فوق رؤوسنا يتعاركان ( يقصد الخليفة والوزير ) 
٠٠‏ فوق هذه الرؤوس البائساة.سستنزل أاقسى الضربات .. 
أننا نتخلى عن رؤؤوسنا +٠‏ تسلمها آلى الحلادين » وآاسوا 
من الجلادين ٠‏ 

زبون 3 : نوع من الرجال يحب اثارة المشاكل' » لكى يتفسرج 
بعدئذ على المشاكل ٠‏ ( ص 83 ٠)‏ 

... المجموعة : ( تقلد طريقته فى الكلام ) وحق” ائلة .فكرة ٠‏ لك 
رئس كسائر آلناس ٠‏ قفافعل به ما يحكلو لك. .+ وآتراك 
رؤوسنا ثناء رص 84 ). 


2 جريدة الدثورة ب عدد 1 3182 نا حوار مع سعد الله ونوس . 


121 له 


سسب تا -. 


31ت >ا-ام © ([10163ما 


ويقدم ثنا وئوس آلرجل آلرابع فى الحدونة » كشخصية 
ايجابية » تساهم فى تخريض الناس على النغيير » ولتزم بنشر 
الوعى بين جموع سلبية يتحكم فيها منطق العجز وآلخوف وآلذى 
دترجمه ؛«شسعارها فى الحياة ( من يتزوج أمنا نناديه عمنا ») 2 . 

ان .هذا انرجل انذى يقابله فى المسرحية الزبون الرابع » 
يشسجب هذاأ) السلوك من عامة بغداد » لانه _أبى عيشة الكلاب» 
ولا يجب أن يدفع راسه ثمنا لاضطرآاب لا رأى كه فيه 5 وحينما 
يحاول هؤلاء اأعنامقيآن يصرفوا عن التفكير فى سؤون السياسة » 
ويهددون بالسجن أن تمادى سلوكه يعترف : 
الرحل انرابع : آى وحق الله قضيت فترة ليست قصيرة فى 

السجون ©» ومع(هذ؟ فقد ازددت يقينا بأن ما تنقولونه لا 

يقود الا الى ما نحن يفيه _» نهترىء كالنفايات ٠٠‏ ونجرى 
قلقين كالكلاب اللدوغةي4» وندفع ضريبة خلافات لا عرف 
اسيابهسا ولا مفزاظاء 

المرأة الاولى : تلك قسمتئسا ٠‏ 

الرجل الذنى : ستعود حتما ألى السحن١(‏ ص 81 ) 

.ن تأكيد ونوس على سلبية هذه الجمؤع نه مبررأته » فهو 
يكسف عن مستوى الوعى الذى نردى فيه الاقسان الشعبى العربى 
بعد هزيمة حزيراآن ٠‏ 

وحين يركز المكاتب على المواقف السلبية ‏ فلاقه يريد بذئك 
ان يصدم هذا الانسان بواقعه » لينكره بمصيية! الاجتماعى 
والانسانى 3 ويحفزه على الحدل )2 فولادة الجدل قَ اللمترح يعنى 
بداية جديدة توعي الجماعة ومدركاتها لمصسثرها الثومية 
والمستقبلية » (1) ٠‏ 


(1) ناجى المعبورى ‏ مجلة الاقلام سد ص 53 © العدد 12 © السنة 1974 


ب 122 لم 


31ت >ا-ام © (101631ما 


أن قناعة ونوس الايديولوجية » تفرض عليه أن يتعامل مع 
انئة الشسعدية » كافراد ينتمون لواقع له مواصفاته » وتتحكم فيه 
ذوانينه ٠‏ وهم بهذا الاعتبار لا يملكون تفيم الواقع » الا باندماجهم 
مع الجماعة » فى اطار وعى تاريخى 2 يحدد مواقعهم في الصراع» 
وأدوآرهما فى المجتمع ٠‏ ف ( لا أحد يستطيع أن يحرر نفسه أو 
بحرر الآخَرَيّن » الناس يتحررون جماعيا » (2)- 

وعلى!قذا الاساس »> أختفت فى المسرحية بطولة الفرد 
المؤبرهة ق سير الإحدات » وا .شعكسة في سلوك الجماعة 3 وان 
خا دجد فى شسخظلية؛المملوك جابر ملامح ألبطل النقيض » الذى 
خان الضحية بسبب .افتقاره الى الموقف الفكرى الواعى » والمنهزم 
فى الصراع بسبب فورة عاطفية جامحة » فهو لم يفكر قط ء 
حتى نى مضمون الرسالة التق كان يحمل فيها مصيره » بل كان 
نفكبيره منصرقفا ألى المكافقاة : 
زمرد : هل نعرف مأ تحتوئه_الريشالة ؟ 
بير : وماذا يعنينى مآ تحتويه الرسالة ؟ لا سك أنها مليئة 

باتحماقات 6 أعرف كيف تنكون مرّاسلات الحكام 3 وئكن 

ليكتب ما يساءء تعنينى المكافاة/لاقحتوى الرسالة ٠(ص‏ 136) 

ولم تكن هذه أككافاة >» سوق تحجسيدا لطموحات حابر نحو 
حداة حرة كريمة » ينتفى فيها قهره واستغلاله ٠‏ 

وانطلق هذا الاخير ينتهز نفرص » من أجل تحقيق أحلامه » 
ونم يكن يعنيه ما يجرى فى بفداد » ما دام هو«الرأبح فى الاخير : 
بر : يستطيع الوضع أن يتعقد » ويضطرب حتىييصبح كمياه 

دجلة » ولكن بميدا عنى ٠‏ ( ص 60 ٠)‏ 

أن جابر كشخصية مركزية فى المسرحية > يرمز بها الكاتب 


2 :ولورير ‏ مجلة الاقلام » ع 1١‏ 3 أبريل 1978 داص 80 - 


423 لدم 


محدطتلحكا-ام © لوأأوزم 


المى الانسان ألعربى المقهور اجتماعيا وسياسيا » والذى ل يستطيع 
أن يذل حريته آلا بتبنى قيم الاثره » ولا يقدر على التواصل آلا 
بانتهاز الفرص ٠‏ 
ان#القهر الذى يكايده جابر اجتماعي وسياسيا » انعكس 
أيضا عاق _جانبه العاطفى » فهو مقموع جنسيا » نثيره ألجارية 
زمرد حين نتنى بجسدها » وتغريه لما تعده بالوصال »> الذى 
كانت تحرص]أ على عدم تحقيقه » وهى تجسد بهذا النوع من 
السلوك » طبيّعة الكرأة العربية » التى تمتزج عندها رغبة الوصال» 
بسلوك التظاهر 'التمتع » والزهد فى الرجل : 
حابر : .٠.‏ آه +٠١‏ مِنْ هذه أبنت يا منصور ٠‏ لها طريقة لا تجارى 
فى رواية الأخبار +7( يؤدى مع الكلام حركات تمثيلية ) تفمز» 
وتضحك » ويتثنى حنسدها مع ألكلام حتى يغلى دم السامع» 
كسيدتها ٠‏ تمنيئنى بالواقود © لكنها لا تفرك لى سبيلا 
نتوصال ٠‏ رص 59 شه 60 ) ٠‏ 
ان تعلق آلمملوك جابر بالجاريةأَزمرداً » كان يوهمه بامتلاكهاء 
ولهذا فهو لا بريد أن ينساركه احد فى هذا الامتلاك : 
زمرد : اواثق حقا انه لا خطر علبك 9 
حابر : هناك خطر واحد فقضط ٠‏ 
زمرد : ( بلهفة وجدية ) ما هو ؟ 
جابر : أن تبائفى فى التثنى حين تسيرين فى أرجاء القضر 
جو بوي وم داك ارو كر د 
الإنشضاس ٠ ٠‏ كانى أرام ٠و*‏ سيتداول ننسو 
ألى مخدعه ٠‏ حَيئئذ كن بدقى اللمسكين جابر ا 
كمدةاآء 


124 لم 


]لت >ا-ام © ([101623ما 


زمرد : ( باسمة ) متى نتعلم الحشمة ! . 
دابر : كل هذه آتفاتن أمامى » وتريدين أن أحتشم ! (ص 137 
٠)138‏ 
أنَيهذا النموذج الفردى عند ونوس » يجسد الانسان 
العربىا »يبكل ما تتنازعه من رغبات واهواء » فى مجمتع تساهم 
مؤسساته, القمعية فى ممارسة آلضغوطات على آفرآده »© وتعمل 
على توجيه' سلوك هؤلاء » وجهة تخدم مصالحها ء وتكرس 
وجودها ٠‏ 


ولعل اقتراتك جابر من عصرنا هو مآ يفسر تعاطف الزبناء 
معه »> وآاحتجاجهم على شوء مصيره : 
زبون 3 : يقطعون رأسه بفد كل ما فعل ! 
زبون 2 ' لا يجول ٠‏ 
زبون 1 : ماهذا الجزاء ! 
٠...‏ زبون 3 : بنبغى أن ينال م1 تستحقه فطنتة ٠‏ ( ص 162 ٠)‏ 
وهكذا يحاول ونوس أن يضفى-غلى جابر يعدا معاصرا » 
ويجعل ماساته تمتد لتشمل مستقبلا قادما (إلان آالفرق بين صورة 
البطل فى التاريخ » وصورته فى التراجيذياجهو الذى يمنحه هذا 
يمنحنا فى التراجيديا ‏ رغم هزيمته ‏ آملاق_الاتقصار كما قال 
سامى خشسبة )) (1) ٠‏ : 
وف الوقت الذى يستنكر فيه الزبائن نهاية حابن الماأساوية » 
ولا يستنكرون خيانة الوزير آلقضية الوطنية » حين ابينقفان 
بالافرنج ليحسموأ نزاعه مع الخليفة من أجل السلطة »© فى هذا 


1) ناجى المعيورى ‏ بجلة الاقلام د س 59 » ع 12»)» 1974 . 


125 د 


]لت >ا-ام © ([10163ما 


الوقت » بنتصب الرجل الرأبع من بين آكوآم القتلى » ضحايا 
الندخل العسكرى الاجنبى فى بغداد » ليضع مع الحكواتى وزمرد 
القضية فى أطارها الحقيقى »© وليلقوا تبعة ما وقع من أحداث 
على مواقف الجماعة السلبية : 
المجموعة!: _اذا هبط عليكم ليل ثقيل وملىء بالويل 

لا ننسوا إنكم قلتسم يوما 

وهكذا نرى”أنهالآعُم التطورات آنتى طرأت على الدراما منذ 
الاغريق الى اللميوم 6لآفان كتاب المسرح المعاصر ما زال الكثير 
منهم تستهويه النهايات التراجيدية » واكواقف المأساوية » فونوس 
يجعل مصم الملوك جابر مفرّعا » ويابى برشيد 5 أن يخلق 
عنصر الفاجعة حبن يجعل من عظيل » ضحية خدعة أودت بحياة 
أهله وحبيبتة ٠‏ 

لكن هذا العنصر ألتراجيدى يعكس ف المسرحيتين السابقتين 
منظورين آيديوئوجيين مختلفين » فونوس)ينشد فى عملسه تفسير 
العالم قبل تفير الانسان ٠‏ وحين يحاوّل البطل جابر أن يمكس 
الممادلة بالسفى لتحقيق وجوده الاجتماعئن! أولا من خلال البديل 
الذى اختاره لنفسه » يعاقبه العالم الذى”أتتحكم فيه مواصفات 
ترآحيدية بمصر ماساوى » استشاط له زبناءيامقهى غضبا ٠.‏ 

وعكس ونوس يؤمن برشيد بان تغير آالعالم«نتم عن طريق 
العالم الترآجيدى من خلال عطيل الذى توهم أنه جعل بخدا العهد 
الارتزاق والاستعمار بقتل ذلك آلنخاس المتخفى وراء قناع الخرج . 


القنيطرة : المسناوى أحيد 


126 سم 


لما ااح>ا-ام © (101631نا 


قال البعم 


الوبراة بشدة مفربي:. 


كيف الوردة تفدو فق حد المطر رصاصسه ؟ 
كيف الفصن يسافر فى الرمح وكبف الضفة تنبت سيفا ؟ 
واسار دمى للتابيحوّت 

هذى عشقة اخستطرى 
وحناح ينهد على طرقات المعشق 
فتقبل منا ... ياوجها يفرق خلف فمام الديع 
برفع جفنا نحو الشمس وجفناً نحو الجرق 
ويشير الى مراكلسشسس 
ا جو خا اعد 
وأرتاح على الاكتساف دمسك . 
وسرت فى رحهكم الاطلس نطفه 


ب 127 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


ذاك الفهر الماشى ف أوردة الاطلس مازال بغذى 
قال النهر : غدا نولد طغله 

كننخر دب نزت 

يادرمى ..* هذا مها والخنجر وأحد 

يادمى يتوحد فيللا الخنجر 

غي انا يجمعنا أن هذا الما يرفضي أن يصبسح ماء 
تن اح )| ند اننا 

خلف الافق يلوح شراع 

ويد دن تحت الموج وله أيادى ترمع رابه 

والشاطضيىء أيسن الشاطيء ؟ 

من بحصر نحو أللزورق ؟ 


مراككى : 1978/5/11 . 


128 د 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 
ال مجنو ن فى علقات 
الى - الوطن 


10 


يتزلزل من تحنى الكرسيْ 

ينزلزل فى كفى القلم 

فالدرس كؤوس تقرع فى الامسس 

وانا ىق الساحة مقصلة ودم 

الجتقة فى عصسر أأصمت الموقوت 
بسلا راس 

لا كان الصوت اذن أو كان فم 
عفوا 
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ارفذى شسنق الكلمة فى شسفتى قهراً 


والكفمة تتسرق حين تصير بوهج شسرارتها بحرا ٠‏ 


) 20 


م 


وان فى لسهالذعر اعود أليك بلا جوهر 
د نننى الذاكرةاا آنحبى بود القهر 


صضدعت دروس الأميدن 


لانجاتلحب الاكمر ضيمنى 


فى سحر عيونك خلف التمعة' وانقضبان 
وها أنت باقية وأنا اتقدم متنتعبلا 


نلوك الاصراأن 


فلنشرب هذا 'لبحر اذن من أجل 'مناعات اللقدا 

آه ليلى ٠.٠.‏ بينى فى بيد الحب وبينك! حقبة جوع 
تلبس غابات الفشبان 

ومسالكها فىء ونعيم فى الدنيا 

يكن > ليكن ٠٠‏ . فمسالكه؟ قداس آلنفس أمن اادخبا!. .! 
(3) 


© © .هو »و واج وه » هو هو + 
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ل استاذى معذرة ٠ ٠.‏ . 
انكر أتذكر من علم الأزمان 
ألم الانسسان 
فيجافى بين العين وبين النسوم 
ويكسسونيق سهرا 
ورحبلا يصبخ لبِى قدرا ! 
)2 
آه لينسى 
لغمو' طرقات الوصل بنار#الفصل 
وقلت : النخل بظالنى من قيظ :للك 
فاضحى قارا يطعم جوع النار 
فهو مسوخ » يمنح تمره لأغربان 
ويفضل كلب الصيد على الانسان 
(5) 


سب ضدعت دروس الامس لان آالحب الأحمر ضبعقى 
ضبعت دروس الامس سوى درسين : 
الفاعل 
والمفمول 
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!اغالب مضفطسة فى الليل ححيميه 
أصمت يبا عساد... 
0...ء والمغلوب ذماء فى الساحات 
تردكل حنشرة السادات الظامنه 
اذك ر نيا كنيته قلوب الاهسل 
عاى جدران البلوة فى الدتصور 


مسار المأساة : 
القامر والمقهور 


وأنا مقهور أعرف طفم البؤس 
وضيق المرسس 
لى وجهى : الحق 
وآرفح رأسى (لسمس 
لى وجهى : الحق 
ولى سيتى : أعراق الجيرة فى شفتكا 
حتى فى القبر اغاليه 

متحفظ شعر جهابةة الفجياره 
لكنى لا أدرى ٠.٠٠‏ 
أتصفح سفر صعائيك الاكواخ 

على رف الزمن المنهبار 
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لما ااح>ا-ام © 1013م 
فأسائل طعناتى فى آنسر وفى الحهر: 
هل كان لهم وطن فى غابات الشمهر» 
أم جسردوهم من حق أقامتهم فى الظلمة 


ع الخححطصادم ١‏ 


133 لله 
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سوووثم . 


8 فيك أكمد 


وأوصدت فى وجهيى الأبسواب 
بحن ”بطي الى "السخطات ؟ 
من ذا سيصطا الفغفراب 5 ! 
ترتحفا الشممسس . . . تنهار سوارى التشور © 
تنهار مودوم فيا عثاق الدم © والقتل » 
وااكوت + وقلع الحليات 
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هل مر سليمان من هنسا 
هل .يصر القتل وقطع الحلمات 
هل أيصر فقأ العيون © واغتصاب الرجل والمرأة معا ! 
هذه (أسوزهوم الجديدة التى استشهد ابناؤها 
مذه سو ##إلتى يعذب : ويذيح اطفالها 
هل مر سلي كار من هنا 
ضما اللجعنه 05 


يجهولة القسيات 
توزع الدسوع عبر القنوات 
تبكى صغيرا ضاع فى شوارع سودوم 
فى ليلة ليلاء 
وبكت الساحرة العميساء 
ضاء المغير © ويل هذ؟ الزمن المخصى © وويللا التشنساء 
ذللت تعائقئى »© تعائقئي ؛ وتمتص الدماء 
طار سئنوئو فى الفضساء 
ال سكوف يجا ردن 
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جاء الشتاء 
اللعنة س بييودوم 
هذا الحم الحلم الذى يأتى بلا انقطاع 
هذا نونو 1396 هذه الساحرة المشدودة لهذه اليقاع 
متى سيسقط الطئر 
وتقصف الرعودذ 
وتقصف الرعسود 
يا حلم بدر هل هوالهم ؛ 
م هاترى جوع العراق 
حين اإنتشر الاطفال ثم هللوا 
مطر مطر © 
ميطر مطر 
اللعتة وتوم 
هذا الذى لاينتهى كيف ترى أنهيه 
وبلوره يكمبسه 
متى ترى ينهار سوره : متى ينهار 
الثلعئنة سودوم 
كثر المهسرجون 
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جوعى يتضورون 
اكنهم رغيبا ييثلون 
وهى تعيائقني » 
تمتص ميثن لمسى 
هودن ونو يتحدى الحداء 


انه يللاتيشى السماء 


تردد فى عمق أعياقى الصدق 

قالت بصوتها المدوى كالرعود 

حك من خلنف! اللسطوة 

ين خلف أتقاضى 

أحيل كل الماضفي 

كد حنتك يحلولة الشعفر 

ل 5 

جئتك أحيل المعاول والفؤوس 

آن لهذا السور أن ينهار 

حلق فى الاجواء طائر السئوئو يحمل البشرى الى آلله 
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يا أهل سودوم التى سكنت حنايا القلب 
فى آخر الليل يطيب لكم السير 
تحلو ظلواويل الجوع وألفقر 
والجنسى والقهسر 
لا يفلم الششاء في غسل الجباه 
انا جميما و«التظار الصباح لكن 
منى لكر لي 
هلا تردد المدى وهم 
هل :شلك لنت ناحزة اليب 0 لخي 
هل وجدت صغيرها 
يبحث عن طريقه وسط الظطللام 
عن اكيرك ان الفتخيه عانم 6 اوعد 


عط سعيد أحمد 
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د هوه منعادة في مراة منلسة 


اقتمطشوصك 2ه 


البحتوريى محكيد 


1 بت اكيبا اضيا 
وآنت تسير وحدك ؛ تقلقك /_خالة الشارع اكرات أمام 
د ا د د 


ل ايه سارعى أعبرك 'وأنت تغلى تصيتث > آتقول ما عندك 
أو لا تعول ؟ آلى متى نظل تلف احوفك بهذا ألغموض والتناقض ؟» 
اغلب عبريك يهزلون باستمرار » 'تفرسهم الكآبة, » يقتات من 
وجوههم ألتنجهم ٠‏ آلا تققيا يا شارعى الخبث الذئ يسبيب لك فى 
الفثيان والدوران ؟ هاه 

0 0 
وابتسام'تهم المزيفة ٠‏ لكنك تفاجا بآنك قد تلاشدت نهاثيا » ولم 
ا ... الريح تنفخ فى الرماد وتثعب به 
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..٠‏ دبك كازيد فى الرمل خلف الوجء. اترتدة مباشرة بعد أذاعة 
كاتدذن » كالبخور المحترق »© كاللهيب من الجمر : 


- نقذ_اناتلع النبا وفيه اسمى من بين الفائزين » كنت أضسن 
اننى ساصيخآنجما بعده » نكن ها انا اجد العكس -.. هل 
كنت مجرد واهمج#مخدوع فى تصورى ؟ ٠‏ 

تسير فى خط أثقيقة كانك تقتلع خطاك من الوحل على ناصية 
الشارع »> تطرد الذباب#الذى يتجمع حولك » لا تستطيع أن 
تنظر آلى أعثى » وكانك /جذع نخلة مقطوعة اغصان سعفه » 
تدفعه الماصفة فى أرضل آلرمل » آلست آنت الذى كنت دآئما 
محفوفا باصدقائك ويرهقك ,تصافح الايدى ورفع راسك للذنين 
بحيونك ٠‏ أكنهم ناذا انقليوا عنك# ان فحاة هكذا » كان جميع 
اوصالك بهم قد تقطعت ؟. وتتذكراإاجئسة الصباح فى مقهاك 
الذى ترتاده داثما بين صفوة اصدقائك حين قلت لهم بالحرف ٠‏ 


يذهبون كالكلاب وراء الرائحة الى الازتآل . 

وحين آنهيت كلمتك تغرست فى وجوه الاصدقاء المحيطين 
بك حول طاوئة الخقهى » تبحث عن صدى كلايك © ٠.‏ ثم أشحت 
بوجهك عنهم فتاملت حركة الاشياء والناس فى اتشسنارع من خلال 
الزج'ج » وبدا عليك التذمر من هذه اكحياة بهذم الزمان 
المضطرب » واصلت سخريتك من كل من يمر أمامك ٠.42‏ فى 
نظرك آلئاس بقتاتون اأسخافة ©» يحبيون التفاهة ٠...‏ اظهورهم 
الى الناسر والكاتب ... وكان الشارع مغطى بفبش الرؤيا » 
محاطا بالعمارات الشاهقة » اسفل المبرات وجاهات الاباك 
والمقاهى ... البعض يدخن وسبح فى الخيال » البعض يكتفى 
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بالتفرج » وألبعض يقلقه اغلاق الممرح الدائم » وكان الصمت 
وخيفا فى المقهى » بعض الجالين يكتفون بقراءات صفحات 
اريدضه من الجرائد ويبدون سخطهم آكنفعل من أنهزام أنفريق 
المغربى فى الجزاتر » يدخل البمض ء يخرج البعض » البعض 
يتحدثون.يهمس عن محاكمة الذين أفتضح أمر تورطهم فى رثساوى 
مقاغبل مسح 'لضرائب الضخمة عن (! .حاج ع. .) و (الحاج م١٠٠2‏ 
.... ألخادون دقعها الى « الصندوق » ... و( الباطرون » 
لا يترحزخ منجوراء آله الحساب أنتى تلتهم المآل ..٠.‏ الجالسون 


دخبك مادورو!» ٠‏ تم اضفت تخاطب أصدقائك عسى أن 
سزع الاعجاب بك .: 


أندسسي فى هذه الحياة, كالاسماك فى ألماء » لا يستقرون على 
حال معينة » يخضعون لضفط.ائقوة » الاسماك الكبرى تفترس 
ادسمياك الصفرى » من يتضشخكم يمشي على الافتراس ٠ ٠ ٠١‏ 
الاسماك أ:تصفرى مغلوب على أمرها دثثما ما دامت قوتها 
لا تنجمع ٠٠‏ الاسماك رخوة لا صلأبة اها امام عنف الامواج ... 
نطائلىء: رأسها » تسعف التيار ولا تعارضه ... اللف والدوران 
يبوقعها فى الشبكة بدون أن تعى ذلتك؛»» 
ررد عليك احد اصدقفائنك فى نلك 7الوقت» : 

تشبيهك ميكانيكى غير جدلى » تشبيهكً اجاري ٠00‏ ألا 
ترى أن الناس ليسوا مثل النحلة التى تبنى ا عسلاينى غاية 
ألبندسة اآارائعة » ويمكنك أن تثقب من آسفل وعغاءها الذى 
صنعته كى تضع فيه عسلها » رغم آنه مثقوب فانها تستمر فى 
وضع العسل دون ان تتمكن من أكتشاف آنه مثقوب » شانها فى 


141 ل 


لما ااح>ا-ام © 1013م 


ذلك شان الاحمق الذى آمره الطبيب أن يملا بالماء جرة مثقوبة 
من أسفل » الاحمق يستمر فى ملء المجرة 'لتى تفرغ باستمرار ٠‏ 
أكنك تشبثت بعصبية بوجهة نظرك ٠.١‏ وقبل أن تغادروا 
المقهى قلت لهم : 
«ناإلن,اطاطيء راسى ولن أكون مهما آتونى - خنفساء 
تخطو الآنا وتنذكر آخر جلسة ودية مع أصدقائك قبل ان 
يكشف عن سريرتك امنيا اللذاع فى الواحدة ٠‏ 
ها قدماك تحرك آتى المقهى المبتل برذاذ الضباب ٠٠٠0‏ لم 
نعبا بصمت أصدقائك المقصود حينما ثم يردوا عليك السلام » 
تكابر وتكلف نفسك أن تأخذ كررسيا بينهم وتتلهى منشغلا بقراءة 
الحقيقة نسيقا من اتجريدة ع6 حديتهم أصبح بالاسارات والحركات 
الخرساء كحديث الصم » آنت كرة نتقائفها الاشارات التى لها 
معنى خاص بالنبا المذاع »© تسمع وكانت”/لا تسمع أحدهم يقول 
لتلحاره بهمس © 
ل انذى كان بعيب على الاسماك رخاؤتها 4 وأفقتراس 
الاسماك الكبرى لتلصغرى تحلى بوضوح أنه حرباء » تتلون 
الوقوع ف محنة «( الاسماك الصغرى ) ٠‏ 
حت ألم يقل أنه 8 يمكن أن يصبح خنفساء مهما #آتوم ٠‏ 
واد ضحت الطاواة با لضحك » وآنت تغلق أذديك المريضتين 
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انجريده ©» وداختك حرائق » واعباء » وصراعات ضد انتفاهه » 
وبسمع «حدهم يقول ق سكريه : 

الحلزون برخاونه انعفنة تهرب منه الاشياء » تتفر منه 
القلوب وانوجوه والاعين » لذآ يفرز سائله كلصاق يمكنه سن 
الااتصاق يتبث بالجذوع الواهية » يتسلقها ء يركب على 
الظهور انقاتية كى يصل آنى أعلى ينتصب ويخطف ويعلق 
الاسواك © ينوه جمال أثذورود » كينما بتسعر بفساوة النمتاء 
خارحه بفرز سثائلا. كلسيا » يكون به ومنه قوقعته ذات 'ندهاليز 
الملنوية » يختفيلا فكُيْفِها » يخفى عن أعينه الجحيم الذى يحياه 
الآخرون » مبتعدا عنقا أنامل الاطفال الذين يمسون قرونه الوهمية» 
هرب من أداء ضريبة_المجابيهة ٠‏ هكذا كنت أحدسه حين يتعرق 
غلى حشقته ٠‏ 

وحين بالفت فى تداك تملى؛7لكرسى الجاف قال أحدهم 

بصوت مرتفع » بشكل يمكن' لك >أن#تنسمعه : 

- أضرب البردعة ينهض الخمار ٠‏ 

كانت الحملة موحة أطاحت بالخلزون من أع'ى حذع تسلقه . 

تضرج وجهك دما ٠...‏ ندنح أحدهم ٠‏ قال آخر وهر يقوس 

كّ خلاص > ( ضربة بومها ولا كلمة بسمها ٠...)‏ العقصسا 
حينما تقطع وتحف لا يمكن أن تخضر أو تنغفدر باللاء أو معسود 
لنحتل مكانها فى الشجرة تورق وتعطى ثمارا من إقديدا ٠.٠‏ 
وماذا ستربح المعصا من رسم وسملها على ظهور الفاسن؟ 

الواقع أن « الحر -بالفمزة والعبد بالديزة » 
2.3 الذى يذهب بالخمز الى أفران : 
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وارعدت وازبدت اق داحلث 2 وكدمت غضبك بصمت ء 
سمها فى خصومها » لكن قواك خانتك وخرجت مكمهرا تجر 
ذنيولك نجنر ذانك » وهم يسعرون بفنموه التعالى وتنستم الشرك 
الذئنا ضيعك » وفى الشارع كنت ترمق اتناس والاسياء بحقد » 
الاسماك7انتى تسبح فق اللاء تلفظك وتخدسك بزعانفها » تسمعها 
تغول ورّاء ففاك كلمات كالسهام » آنت أحقر من يسم على 
الارض ٠»‏ والدنيا تضيق بك توسك أن لا تقيلك » ونشعر 
من الدين يعرفورك حيدا قبل وبعد اذاعة ألنبا » أنعطفت نحو 
ماسيح الاحذية ءلأجلست ومندت رجنك ليمسح حذاءك » ماسح 
الاحذية يمسح حذاءك بعناية فثقة وهو يرد على تحيات العابرين 
ويضاحتكهم ويمازحهم ف أرنياح واطمئنان » ليست هناك حواجز 
تفصل ماسح الاحذية عن ود#الناس » وان كان يقعى فى حضيض 
الاحرة » فى ركن مهمل ٠‏ أغفتظت»من هذا !اذى سميته فى نفسك 
عَزما » وتضايقت من معامئة:؛ الفئاس كه » ظننت نفسك محمل 

قلت غاضبا وآنت تصفعه الى حنة أثميت عينه البسرى 
ألنى سرعان ما تورمت + 

فال نك ماسح الاحذية وهو بد يحهشس يابيكتاء 8 

تت لمن أفارقك إلا اذآ وشفتا فى )) ألكوميسارّيا 4 _أنا ماسح 
الاحذية وانت ماسح ١‏ الاذيال )+ 

ونحلق الفائس حولكما ووه لم يستطع أحد أن يختصك 
منه » سسدمدت أجد الشهود "؟وأففين ورآتك دقول : 
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الذى يذهب بالخبز الى الفران يضمن لنفسه مذاءة 
رسلامته » ولا يابه بالمرق الذى يندى له الجبين ٠.٠0‏ مسكين 
ماسح الاحذية سوف ببقى فى الكخفر . 


4 يناإقطرة الدم وراءك وتعود خجولا لا نستطيع مجابهة 
وكوه التتارع 6 تهرب المى ألدروب ألضيقة المظلمة 6 تشقها 
نبحث عن صمت يسترك حنى تاج منزلك ٠‏ فى منزآك وآنت مبتل 
بالعرق وقَلبِك أيخفق بحدة » تقصد أأرآة تنظر يها حالة وجهك 
اجديدة » نفاجا باللرآة قد انشق زجاجها » الانشقاق خطوط 
متعددة كاشعة لذائوة متفرعة من مركزها فى الوسط » فوق مركز 
الانسقاق قد انحطنة قظرة دم أحمر قائى مراق ٠‏ تندهش بذعر 
حينما وجدت المرآة قد استخالت الى هذ الرسم المخيف » تنظر 
وحهك عبر أطراف الزجاج المنشقة » وجهك فد غدا عدة وجوه » 
كل صورة من وجهك تختاف ,عن صور وجهك آلاخرى المتراقصة 
كلها على الزجاج فى آن واحده(:"تزداد صدمتك حين تعثر على 
مصيرك الذى صرت اليه » وضعك أصبح معقدا ٠.‏ يشفلك أمر 
نقطة لدم التى تصرخ فى وجهك » تحضّج ١‏ تتحدى اأصمت 
والهروب من الفضيحة ٠‏ نقطة أصبخت قاعدة تنتصب فوقها 
عدة علامات الاستفهام » نقطة آلدم تخنققكا" من عنقك > تدك 
من اسفل وجوهك » نقطة آلدم كانت ورقاة /» لكنها الان جمرة 
تحترق فوقها صور وجوهك - وتتسال وأنّك فا انفعال وغليان 
توسك أن تذقد اتزأنك * 


- هل كانت نقطة الدم بثقلها وعنفها وخطرها ينب انكسار 
زجاج المرآة ؟ » هل جاءت من أبنتى العذراء ؟ » آم من يد4 ؟» 
أم من لسانى قد عضته آأسنانى » أم من وجهى النكسر ؟ . 


نقطة الدم أصبع أنهام آلان تدرك وتسال عن أبنت ك » 
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وتسال عن ( صباح زوجنك )» وتسال عن ( اكوسام ٠)‏ وتسال 
عن وحهك » وتسال عن جهك » وتسال عن .. الخ ٠‏ 

وتحاس تتامق القطعة المتلائئة » بربقها بعمى الابصار ويحدث 
اندوران فى الراس ٠‏ ونسألك زوجتك عن سبب تعبك واضطرابك 
وحيرتك ,وهلذبانك ٠.‏ بحبو رضيعك نحدوك » يخطف من يديك 
القطعة الدع » بحجلس على مؤخرته » دضع القطعة بين رجليه 
الممترقتين © يقلتها بين أنامته » وفحاة ينفجر بوله عليها ... 
وتدور بك الارض, » وتنهار قواك » وتزداد اضطرابا » ويغمى 
علمك ٠.‏ 


محيد اليحتورى 
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نقط: نبعث عن مكأن 


يشير جمكار 


كان وجه محجوبة الباكى مدفونا_بصدره ©» ويداها تتشبدن 
بكتفيه » تنهد الحاج ولاذ بصمت وفى الذؤهن/صورة لاحدى اللحظات 
الحميلة : الشمس ننزلق منها خيوط ضَفْراء_حمراء لتلتصق بوجه 
البحر العريض » كان الموج هادئا وينمطف بِيتفُجل من تحت أسلاك 
الشمس الصفراء الكمراء ©» والشمس ترقب» وداعة التحخر 
الصامت ٠‏ ع'ى ارضية تقرب شفة البحر اعدت وزارة السياحة 
حلا يوميا » كان ذلك هدية وكسبا لاغراض! تعتهها وزارة 
السياحة » فى كل حوئة أمزق هواء البحر الراك دياء ,ؤاتجاه 
البحر افجر البارود الذى تتقياه 7ابندقية دذانا رماثناً +7ايضيع 
فوق رأسى ولا يذهب بعيد؟ ٠.‏ فيصفق أأسياح ويطرب بالخصان 
من تحتى » فيترك أهذاب عنقه تتماوج » فى حين تتهادى سعرات 
غرته » وتوقع قدماه الامامبتان آيقاء!ا على الارضبة الصدّة » 


سس 147 ل 


لما الاح >ا-ام © 1013م 


فيهنف السياح » ودزتشمون لالنقاط صور .تلخصان ٠»‏ وانا تسامخ 
د عقزاز على ظهره » كانت عيون السياح منجهة. الى الحصبنان 
اكثر من آلاهتمام بى ©» ومع ذلك كنت معنا ٠‏ 

يؤإادن ! هكذا صاح . وهو بيصصرق على وجه 
سحظطهؤة انتفضت محجوبة وهى تحدق بوجه !أحاج وقالت : 


والآن عيماذا يانحاج ؟؟ 
والآن ضعنا يا محجوبة من جديد ٠‏ 
حفلت مححسوؤنية واض افت َ 


نعم ء ماذا تبقئ النك » الجارات ستنحرك السنتهن وهذا 


يؤلمئى ٠‏ 
وبتشنج آزآح الحاج وج محجوبة عنه وآمرها أن تكف 
عن البكساء ٠‏ 


وعنى ظهر الحصان اذى “نبطح_على بطنه وهو يئن وضع 
انحاج يده واحس بحنو تجاهه فيكى إوعية.ه الباكينان تحرثان جسد 
الحصان كله : ١‏ أهكذا تخوننى © كتقظع بانفصال بينى وبين 
الفيش ؟؟) ٠‏ زفر الحصان بتنهيدة » وفؤق_راسه تحوم ذبابة ٠‏ 
+ نماذا هكذ! سنت أن تفصل انخيط الابيض 59 ٠0‏ تحركت 
النا الحصان وترك سفته السفى تتدلى بارتشتاء على وحصه 
ألؤرض البارد ٠‏ 0 
. حين آخبرت والدتى بالامر آم تجد اما تقوله سوىهنتمجيعها 
لى وقالت : ش 
ئيس أحسن من عمل مع (١‏ المخزن » آذا كنت واثقا بقبول 
« اأخزن ») آك وباندفاع وباكرغبة فى نمثل اللحظة قلت : 
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أنهم هناك يرحبون بكل من يملك حصانا ويصرف كيف 
يفجر البارود ٠‏ 
فرحت والنتى وق الاسبوع الآاخر بعت الارضية الصغيرة 
التى خلفها ألى والدى بعد موته ٠‏ كما أن محجوية ئم نكنم 
غبطتها أل نسجت عليها احلاما كثيرة » مما زرع نوعا من 
الحسد بف نفوس اأجارات » ولم تكنف محجوبة بهذا الاعلان 
اساعت أن اشمّى هو اند ج » كنت ألومها على هذا » فكانت 
نزرع فى قلبى ألكتك من الثلج فاصمت > وتعلن بقولها لى : 
ولما لا يكؤّن»«هذا الاسم نيمنا ونفاؤلا سيتحقق وآنت تملك 
حصانا وتقوم بمهمة مع « |ابلخزن ٠0‏ وسنفادر هذا البناء الخسبى 
الى بناء حقيقى ٠‏ 
بن د نن 
حين أعتذر ألحاج كوزآرة /السياحة تفيابه بسبب مرض 
الحصان » ثم بعط اكسؤول اهتماما.-وقبل أن يغادر الحاج المكتب 
أخبره المسؤول أن السياح لم بعودوا؛ مهتمين بالءاب الفروسية 
أحس الحاج بحرح حتيد فسال : 
وبماذا ستعوضون الفروسية ؟ 
داترى © ممكن ان معوصها بستعراص إآنجمال » ويجب 
اخر ا شب من اجواق الفونظور ٠‏ 
3# # د 


وفى هذه اللحظة ساع موت الحصان كما ساع اغتقال الحاج 
أنه دمذك سندفية بارود سسالا رخصة + 
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| اتخوصه 
سرك الشريم الطيال 
اوقفنى بامر صارم »ثم _خاطينى فى غضب وحذر فى نفس 
الموقت ء 


هات نعريفك - وكنت فعلا إق قييه يرتى لها للباسا وسحنه 
واعصابا ‏ فارتبكت فى اول الامر “ثم ما لبتت أن وضعت يدى 
فى حببى المثقوب ابحت عن انضالة المتشودة ٠‏ فلم أعثر على 
شىء ٠‏ تحسست من جديد باصايعى الواهنة فى نفس ١أجيب‏ الذى 
اعتدت أن أحفظ فيه التعريف - للطوارئء والملابسات ٠‏ فاذة 
بى آكرر نفس المهزلة ٠‏ 

وفكرت بسرعة فاهتديت بفسعاف البديهة! المن#مواجهة 
الواقع باقوهم فحملقت فيه كما يحمئق رغم أنه يليش المبذلة 
الرمادية التى توحى بللهيدة لانها الآن مجرد بذلة. واللابس 
مجرد انسان ٠‏ ربما لا يحمل فى جيبه المثقوب تعريفه الخاص ٠‏ 
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وجا السو اس لون لاف ريع 
الصوت فضيع على الفرصة الذهبية ٠‏ 

فقد قال : ما دام ليس معك عد افتعرية ا قطان ايان 
انن لارئيماذ! تخبىء فيهما ! 

فرضختت/ من جديد لآصوت الصارخ لان البذلة حقيقفة 
ملموسة ٠‏ قفتحت عينى على سعتهما فحدق فيهما آللى الاعماق 
ثم قال : 

بدو انك خطيز ١إفانت‏ لاتنظر آلى موقع القدمين فحسب. 
انك تربد أن تخترق آلنلتور القائم منذ عهد اول مؤسس شريعة 
هذه المدينة ‏ وهو كما لاتعلم ‏ عهد قديم جد؟ متزامن مع 
عهد الطوفان . وارتبكت من الكديد فلم تلهمنى القريحة بشىء ٠‏ 

ثم قال : 

على أى حال هذه نهمة وآكدة ٠‏ وقد ا تكفى لكى اهديك 
السوار ذا المفتاح . 

قال : افتح فمك . فانصعت مرةياخرى الى الصوت 
الخشن ٠‏ فحدق فى شدقى ٠‏ وفى بقايا أسنائق وفى سقف الحئق. 

شم قال : من بعد تة تفكسف : 

يبدو أنك مشوتنى فعلا ٠‏ غانت فيمأا هيدو المهتتعلم فى 
المدرسة ألا كلمة لا فلسانك معقوف وشدقاك أحولان + وحلقك 
مقوس ٠‏ وتسكل فمك لا سعث على الاطمثنان ٠‏ 

على اى ٠‏ هذه تهمة آأخرى ٠.‏ 
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قال : ساهديك الآن !.سوار ذ1ا المفتاح 8 


واحد ؛ننثنسيه, حسد الحلق ٠‏ 


عبد الكريم اللطبال 
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5 هان ق دقيفتيس: 


محمد أبراعيم يوعلو 


توقعىت السيارة فى أحلاق_المنعرجات » ونزل منها السائح 
وهو يحيل ببصره فى هذه المناظر الطبيعية الجميلة النى يزخر 
بها جنوب المغرب »++ 


وبدا كه أن المكان خالى تماما-»“ولا آثر فيها نكائن 
أخرى دبحث عين بدله السبيل ٠‏ ولاح(إله عن بعد غار فسى 
الجبل » وكان سينا يلمع داخله » فاتجه نحوة بحت الخطا 2 

وعندما وقف بباب الغار بدا بدائكله نون تسمعة يضىء 
رجلا مهلمل الثياب يجلس وبجانبه آمراته تحميل بين يديما 
وقيدها .. فالقى السائح بالتحية فردها عليه الْزْجلااتاحسن 
منها » وهو ما يزال جالسا »2 وبين يديه سكين وخبزة التتعير ٠ ١‏ 
ومرحبا .. لقد أتيت فى ألوقت المنلسب .. ان وليسدى 
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هذا محظوظ ٠.‏ فلقد جئت فى وت تسميته ٠٠‏ حقا اننا لا نملك 
كبشا لنسميه كما يفعل باقى الناس .. ولكن على كل حال 
لدينا هذه الخيزة » وقد ذبحتها الآن وسميته ...»6 ٠‏ 

قدت الدهشة كسان السائح » وجلس معهم بتناول قطعة 
من خبازبالشيعير وهو ينظر الى البناظر الرائعة التى يزخر 
بها جنوببالمفسرب ٠٠١‏ 
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الصف الطو بل 


اصطحب الرجل ممه ؤكئده» واصطف داخل الصف الطويل 
بنتظلر دوره »© كان الزحسام على أنده » والصف الطويل 
لا يتقدم الا مثلما تتقدم المسلحفاة في يوم ممطر ٠.‏ 

ام يغادر الصف طيلة ايام عديدة الإيتقضاء ما لا ييكن 
أن ينوب عن قضائه غيره » فى حين يُقوم ابنه بحمل طعامه 
وسرابه أليه » وينوب عنه فى الصف عندما يذهب لقضاء حاحته ٠.‏ 

وارتبط بالصف أشد ما يكون الارتباط كيتثائر الواتفين 
فيه » خاصة وانه بات قاب قوسين أو آدنى من السهاب » الذى 

عندما انتهى الدور اليه أخبروه بان انفترة الزمنيسة 
الملخصصة لتسحيل التلاميذ قد انتهت ٠‏ 
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تحدث اليهم باعصاب باردة » فى أول الامر وهر يخبرهم 
بآنه كان هنا قبل الفتسرة المخصصة للتسجيل » وكتن ألسباب 
لم يكن يفقح الا لدقائق معدودات فى اليوم ٠٠‏ ولكنهم عندما 
لم يريدوًا سماع اقواله تحدث أليهم بعصبية » الامر الذى 
دفعه الئ آن#يهجم على من كان يتحدث اليه كثور هاتج.. 
وتتدخل الشرطة ويلقى به فى السجن .. 

ويلتزم الصلف .هذه المرة يحمل انيته المعدنية ليتناول 
فيها وجبة طعامه 6 ولم يكن يصطحب ابنه فى هذه المرة داخل 
الصف الطويل . 


